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 مواقف المعاصرين من قضية النسخ
 دراسة وصفية تقويمية

 
 مشرف بن أحمد الزهراني .د

 جامعة الخرج –كلية العلوم والدراسات الإنسانية 
 

سـر يـدر  الحثـم موا ـلم اصعانـريل قـوة  لـية الاسـر ن القـر،  الصـرم، لي نـل مصـ ل  الا. ملخص البحث 
، ثم ي ـر  أهـم الـدوالل الـت دعـا اصعانـريل    يت  وأهـ ر محاق ـ  عاـدهم، ويحين أهموت وره عاد العلماء اصتقدمين

سـواء ن مصـاتها م قـوة علـوم  ،طر   لايا الاسر وماا شـت ا، محياـام ماـاه  م ن التصـايلم قـوة مولـوخ الاسـر
 .ر، أو دراسا م اصتهردة الت تخصصا ن الاسأو مقدما م لصتب اصتقدمين ،همأو تتهاسي  ،القر، 

صــل    تصــايلم مــلماهب اصعانــريل قــوة الاســر  حــو م و نصــارام مــل بســو القــوة ن درجــات القحــوة أو وي
 ، وماا شام  ياها.ح ما عادهم. موردام ق ج كل لريقالإنصار ومرات

ثم يات ــــب الحثــــم    تقــــدم اــــواج مــــل دراســــات اصعانــــريل يســــتعر  ألصــــاره وأدلتــــ  وياا شــــ ا ن لــــوء 
، ثم كتابـ  الـلم) (أل مـ   الشـريعة الإسـةمية كمـاكتاب الأستاا عحـداصتعاة ابرـ ) )الاسـر ناللوابو العلمية وهو  

 .(. صااا.و )  نسر ن القر، يعد مصمةم ل  وه
 .ت قوة هلمه القلية وأسلوب دراست اويختتم الحثم بمقترقا
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 المقدمة
على عبده ونبيه  الحمد لله الذي أنزل الكتاب وعلَّم أولي الألباب، وصلى الله وسلم

 محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 فمن أهم ما تميزت به الثقافة الإسلامية أمران:

 .: التجدد وتعدد المناحي في الطرحالأول

والثاني: دورانها حول كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه 

 وسلم.

والوعي  وهي من ثم تجمع في كل عصر من العصور بين السعة والشمولية 

ما تجمع بين الأصالة والعمق. وهذا الضابط يعد محور الدراسة والتقويم كالمتجدد، 

المحور نفسه في دراسة آراء المعاصرين حول  ولأفكار الباحثين طوال القرون الماضية، وه

  .علوم الإسلام

ويحاول هذا البحث أن يكون تواصلًا مع الحقائق السابقة بتناوله لمواقف 

في إحدى القضايا المهمة التي شغلت العلماء والباحثين قديماً وحديثاً، وهي  المعاصرين

قضية النسخ في القرآن الكريم، وهو اهتمام لا يحتاج إلى تدليل، وبحسبنا النظر إلى 

كثرة الدراسات التي أفردت النسخ في القرآن الكريم بالبحث، فضلًا عن تلك التي 

 .جعلته باباً واسعاً من أبوابها

قد اقتضت طبيعة البحث أن ينصب على المعاصرين دون العلماء السابقين، و

وعلى النسخ في القرآن دون النسخ في السنة، أو نسخ السنة للقرآن، كما اقتضت أن 

يتناول البحث شرائح الدراسات المعاصرة المتعلقة بهذا الأمر؛ سواء أفردت هذه  

في كتاب حول علوم القرآن، وسواء  القضية بالدراسة أو جعلت لها اهتماماً خاصاً

 جرت على طريقة المتقدمين أو خالفتهم جزئياً أو كلياً.
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وقد أردت بالمعاصرة المدة الزمنية ذات الطابع الحضاري المميز الذي واكب 

المدارس الفكرية الحديثة في العالم الإسلامي، ويبدأ في موضوعنا بالمدرسة العقلية 

 ضع أسسها الشيخ محمد عبده.الحديثة في التفسير التي و

 :ومن هنا توزعت عناصر البح  في تمهيد ومبحثين
اهتم التمهيد بموضوع النسخ بين القدامى والمعاصرين فركز على مصطلح النسخ 

وتطور مفهوم النسخ بعدهم على يد الأصوليين مشيراً إلى أبرز الإضافات التي أضافها 

 المعاصرون، وأهم دوافعهم إليها.

المبحث الأول فقد درس مناهج المعاصرين في تناول موضوع النسخ إما وأما 

بتضمينه كتبهم في علوم القرآن، أو مقدماتهم للكتب التي حققوها، أو في أثناء 

 .تفسيرهم للقرآن الكريم، أو إفراد قضية النسخ بالبحث والتصنيف

لمختلفة حول وأما المبحث الثاني فانصب على دراسة مذاهب المعاصرين بمناحيها ا

النسخ والتي شملت قبول بعضهم لأنواع النسخ دون تفصيل، أو التفصيل في بعض 

أنواع النسخ من الوجهة الأصولية، أو في قبوله في بعض آيات القرآن الكريم دون 

بعض، أو في الاعتراض على وجوده أصلًا مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة في هذا 

النسخ أصلًا في القرآن الكريم، وهو المذهب الذي مثله كله، مركزاً على إنكار وجود 

، وهو الذي احتاج م(3111)ت بصورة واضحة ومتكاملة الأستاذ عبدالمتعال الجبري

 .إلى شيء من البسط لمواقفه ومناقشته

خالصاً لوجهه، مجرداً عن الهوى، وأن يسد  ثسائلًا الله تعالى أن يجعل هذا البح

 .حول آحاد القضايا التي طرحها، والله المستعان ثغرة ويكون نواة لدراسات
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 بن سلمان بجامعة العلمي البحث عمادة شكر لزاماً أجد ،لأهله بالفضل وعرفاناً

راجياً للجامعة دوام  ،يدينا بين الذي البحث مشروع دعم على لموافقتها عبدالعزيز

 .التقدم والرقي

 أهمية البح 
لتي شغلت العلماء من أهم القضايا اتتلخص أهمية البحث في دراسته لقضية 

، وما تزال الآراء فيها متجددة ومتنوعة إلى جانب أن المعاصرين خاصة قديماً وحديثاً

اختلفت طرقهم ونتائجهم حول قضية النسخ، فكان من الضروري إبراز هذه الطرق 

 والمناهج ومناقشة النتائج التي وصلوا إليها. 

 أهداف البح 
النسخ في القرآن الكريم باعتباره من القضايا التأصيلية في  الاهتمام بموضوع -3

 .علوم القرآن

 .موضوع النسخ في القرآن الكريمتقويم مناهج المعاصرين في بحوثهم حول  -2

توجيه نظر الدارسين إلى مسائل الخلاف في قضية النسخ في القرآن الكريم  -1

 .وأهم أسبابها وآثارها في توجيه الأحكام الشرعية

 الدراسات السابقة
اً الجانب الأصولي منه، حظي موضوع النسخ بالعديد من الدراسات خصوص

كما التفتت بعض الدراسات إلى مسألة إنكار النسخ في القرآن الكريم وناقشته، وقد 

أسماء لبعض المعاصرين عرضاً في مجال تأييد قول أو بعض هذه الدراسات  ذكرت

 أبرز دراسة مفردة ترصد – بعد البحث -علمي يصل إلى عرض مسألة. إلا أنه لم 

من قضية النسخ وتلقي الضوء على آرائهم فيها مبينة أصولها  مواقف المعاصرين

  العلمية وأسبابها الفكرية، مع التحليل والمناقشة.
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 منهج البح 
 .نتوخاهالدراسة التي اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لأنه أليق بطبيعة ا

 
 النسخ يبن القدامى والمعاصرين: التمهيد

 القرآن الكريم ؛ فيلتحديد أهم الملامح المميزة لموقف المعاصرين من النسخ 

يحسن التعرف على أهم هذه الملامح عند المتقدمين ابتداءً من التعريف بالنسخ وانتهاءً 

 .بدور المعاصرين في هذه القضية، وأهم جهودهم في ذلك

 مصطلح النسخ
أحدهما الإزالة والمحو،  :أشهرها معنيان النسخ في اللغة حول معانٍور معنى يد

الديار أي محت آثار ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح 

، غير أن إزالة الشمس للظل تتضمن حلولها محله، ومحو الريح للديار لا (3)رسومها

 .يتضمن ذلك

من خلية إلى أخرى، ونقل الكتاب من  : النقل، ومنه نقل العسلوالمعنى الثاني

غير أن نقل العسل يتضمن معنى الإزاحة من موضع إلى موضع، أما  .نسخة إلى أخرى

نقل الكتاب فلا يتضمن هذا المعنى، وإنما فيه معنى زيادة نسخة على النسخة الأولى، 

والنسخ والاستنساخ اكتتابك في كتاب عن  » :وقد لخص الخليل المعنيين بقوله

. وأصرح من (2)«عارضة، والنسخ إزالتك أمراً كان يُعمل به ثم نسخه بحادث غيره م

.. والنسخ نقل .وهو غيره من الشيء النسخ تبديل الشيء» :هذا قول ابن الأعرابي

هذين المعنيين هو الأصل،  أيُّ اخْتُلِف. وقد (1)«الشيء من مكان إلى مكان وهو هو

                                                           

 .مادة )نسر(( 3/17لسا  العرب  بل ماظور ) (7)
 .(137/ 3كتاب العين للتهراهيد) ) (1)
 .مادة )نسر( ،(3/17لسا  العرب  بل ماظور  ) (3)
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قياسه تحويل شيء إلى  :قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخرون :قال قوم»

وعامة  ، إلا أن الأقرب إلى مفهوم النسخ في الاصطلاح هو المعنى الأول،(4)«شيء

 :المتقدمين من المصنفين في الناسخ والمنسوخ عليه، وقد اقتصر عليه ابن سلامة فقال

للشيء، وجاء الشرع بما تعرف العرب إذ اعلم أن النسخ في كلام العرب هو الرفع »

وكذلك شاع عند المصنفين في النسخ عموماً  .(1)«كان الناسخ يرفع حكم المرفوع

.. .ثبات الخط،إالمعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع » كالحازمي إذ يقول

لا يُعمل  فهو أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة

 .(6)«بها

وحول هذا المعنى الاصطلاحي دندن الأصوليون، مع كثرة تعبيراتهم واختلافهم 

في بعض القيود والأوصاف المتعلقة بالتعريف، إلا أن التعريف الشائع عند الأصوليين 

، وتنبغي الإشارة إلى أن اصطلاح (7)«بدليل شرعي متأخر شرعي رفع حكم»هو 

تحاكم إليه  كثير من المصنفين في الناسخ والمنسوخ، وعلى أساسه الأصوليين هو الذي 

النسخ في كثير من الآيات التي جاء النص على نسخها مع رجوع بعض  ىناقشوا دعاو

، ولعل السبب في ذلك هو اختلاف المفهوم (1)هذه النصوص إلى عصر الصحابة

                                                           

 .مادة )نسر(( 313/ 1مقاييس اللغة  بل لار  ) (3)
( قيم نقل  نصار مصب بل أبي 1/12الااسر واصاسوخ لهحة الله بل سةمة )ص: ( وانظر: ال ها  للزركشب ) (1)

 .طالب عل الاثا   جازت  الوج  الأوة ن القر،  الصرم
 .(1ا عتحار ن بيا  الااسر واصاسوخ مل الآثار  للثازمب )ص  (1)
 (، 737/ 3اصوالقات للشاطبي ) (7)
مل الأم لة على الك مو لم ابل العربي تجاه بعض هلمه الآيات، م ل ،ية الديل الت رو) عل أبي سعيد  (3)

 ا علق على الك   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ الخدر) أنها ماسوخة بقول  تعا : 
]الااسر واصاسوخ  بل العربي « هلمه غتهلة   تص  نسحت ا    أبي سعيد، لأ  هلما ليس باسر» :بقول 
1/731.] 
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النسخ على كل ما الأصولي للنسخ عن إجراء الصحابة والسلف له، إذ أجرى السلف 

وهذا المعنى جار في تقييد »كلية،  أمكانت هذه الإزالة بعضية أفيه معنى الإزالة، سواء 

المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل الُمعْمَل هو 

عام المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك ال

مراد عامة السلف بالناسخ » :. ويفصل ابن القيم هذا المعنى بقوله(1) «...مع الخاص

ورفع دلالة العام  –وهو اصطلاح المتأخرين  -والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة 

والمطلق والظاهر تارة أخرى، إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق، وحمله على المقيد 

.. ومن تأمل .وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة ناسخاً

 .(33)«كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى

 الاهتمام بالنسخ قديما  
في مباحث مبثوثة في كتب »ة اهتم العلماء به ولتعلق النسخ بالأحكام الشرعي

التفسير والأحكام وعلوم القرآن وأصول الفقه، وفي كتب مفردة جمعت شتات هذا 

، ويكفي للتدليل على ذلك أن أول كتاب (33) «...العلم وتتبعت مسائله في سور القرآن

ة وصلنا في الناسخ والمسنوخ هو كتاب قتادة بن دعامة السدوسي المتوفي سن

، ثم تتالت المصنفات المفردة في الناسخ والمنسوخ على مر القرون بحيث (32)هـ337

                                                           

 .(3/73اصوالقات للشاطبي ) (2)
  .(31/ 7 عةم اصو عين  بل القيم ) (73)
 .(7/723الااسر واصاسوخ  بل العربي ) (77)
 .3هـ، وانظر ص7331بيوت  –ط/ الرسالة .نشر بتثقيق د. قاتم اللامل (71)
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، هذا إلى جانب جهود أهل التفسير في تتبع الناسخ والمنسوخ (31)يصعب حصرها

تفاسيرهم فضلًا عن اهتمام الأصوليين بالنسخ ما بين  أثناءومناقشة قضايا النسخ في 

معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، ولا »متوسع ومختصر، وما ذلك كله إلا لأن 

.. لما يترتب عليه من التوازن في الأحكام ومعرفة الحلال .يستغني عن معرفته العلماء

 .(34)«والحرام

مصنفات أصول الفقه وكتب علوم القرآن وفوق هذه المصنفات المشار إليها، تبرز 

 وقد تميز هذا النوع من التصنيف بذكر أنواع النسخ وشروطه وطرق معرفته.

 ضاف المعاصرون في موضوع النسخ ؟ماذا أ
وامتداداً للاهتمام بقضايا النسخ الناتجة عن أهميته والحاجة إليه شهرت قضية 

الدراسات العلمية والكتب الموسعة النسخ عند المعاصرين في قاعات الدراسة وفي 

والمختصرة، ولا شك أن بعض هذه الجهود هي تيسير أو تعميق لجهود السابقين، إلا 

 :أن طبيعة العصر اقتضت نوعاً من الإضافات ظهرت في دراسات المعاصرين، منها

  جمع قضايا النسخ المختلفة في دراسات واعبة تجمع بين التأريخ والوصفية

ومن الأمثلة على ذلك دراسة الدكتور مصطفى زيد )النسخ في القرآن والتحليلية، 

 .الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية(

  تعميق دراسة قضايا النسخ وموضوعاته من وجهة أصولية بتوسيع مباحثه

وحشد آراء السابقين وتحليلها، ومن الأمثلة على ذلك دراسة الدكتورة نادية العمري 

 .ين()النسخ عند الأصولي

                                                           

مته وم  وتارخية  –اكر أم لة على هلمه اصصاتهات د. محمد نالح مص تهى ] الاسر ن القر،  الصرم  (73)
[، والدكتور عحدالصرم اصدغر) ن دراست  لصتاب الااسر واصاسوخ  بل العربي 33 – 11ودعاواه مل 

(133 - 172). 
 .(17/ 1ابرامل لأقصام القر،  للقرطبي ) (73)
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  التجاوب مع أصداء بعض الدعاوى التي شهدها العصر حول القرآن الكريم

فقد احتجوا بوجود النسخ على أن »وقضاياه، مثل دعاوى المبشرين والمستشرقين 

، ويذكر الشيخ العريض أنه حصل على كتاب (31)«القرآن الكريم حُرِّف وبُدِّل وغُيِّر

طعن في الدين، وإثارة الشبه من حوله، قام بتأليفه عصابة من أعداء الإسلام لل»

وعقدوا فيه باباً في متشابه القرآن الكريم وناسخه ومنسوخه للادعاء بأن القرآن 

 ، وذكر بعض عبارات هؤلاء المبشرين في هذا المعنى. (36)«محرف

والذي يهمنا في هذا أن هذه الدعاوى أفزعت بعض الباحثين إلى إعادة النظر في 

مقررات سابقة وثابتة في قضايا النسخ، فقد أبدى بعضهم أن من أسباب دعوته إلى 

في بعث ركام »إعادة النظر في موضوع النسخ تخصص بعض الفضائيات التبشيرية 

ناسخ والمنسوخ لتتخذ منها ثغرات للطعن في المرويات القديمة الواهية والمتهافتة حول ال

.. حتى ألح علي كثيرون منذ سنوات أن .مصداقية القرآن الكريم وحفظه حفظاً إلهياً

فتنة الناسخ  -بحق  –أتصدى لهذا الذي تنفثه هذه الفضائيات مما سموه 

. وأضاف إلى ذلك نهوض بعض الزنادقة باتهام مجتمع الصحابة بعدم (37)«والمنسوخ

التي زعمت »ين بعض الآيات القرآنية في المصحف، ومثل لذلك بآية الرجم تدو

 . (31)«روايات واهية ساقطة أن تلاوتها قد نسخت

                                                           

 .(773لت  اصاا  لعلب العريض ) (71)
 (.773لت  اصاا  لعلب العريض ) (71)
 .(71ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) (77)
 (.71ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) (73)
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بل لم نجد أسبق منه  –ويعد محمد توفيق صدقي أسبق من عمارة في هذا الباب 

فقد بسط القول في إنكار النسخ في مجموعة  –في طرح موضوع النسخ في هذا السياق 

في المجلة  عيوتولى الرد عليها الشيخ صالح بن علي الياف (31)مقالات نشرتها مجلة المنار

  .(23)ذاتها

في هذا  وليس من موضوعنا إيراد ردود الشيخ اليافعي على هذه المقولات

في  وإنما الإشارة إلى أسبقية محمد توفيق صدقي، وهي ردود قوية مفصلة، الموضع

طرح إنكار النسخ تجاوبا عكسيا مع أصداء طعن بعض المستشرقين أو المبشرين في 

 مادا على مثل هذه العبارات.تالقرآن الكريم اع

قد تعرض لرد هجمات المبشرين حول النسخ في كتابه أما د. صلاح الخالدي ف

دافع  إذ ،خسْالنَّ عِفْدَ )القرآن ونقض مطاعن الرهبان(، ولكنه سلك مسلكا آخر غيَر

نسخ الله بعض أحكامه ليس من هذا الباب »عن أصل النسخ ففرق بينه وبين البداء بأن 

فلا بداء في علم الله، والله يجعل بعض أحكامه موقوتة بزمن محدد لتحقيق مصلحة 

. ومن هنا أقر الخالدي (21)«المسلمين فإذا انتهى زمنها نسخها وأتى بأحكام أخرى بدلها

، إلا أنه شايع بعض (22)التي اعترض عليها أحد الرهبان الحاقدينبعض صور النسخ 

 .(23)الباحثين في رد نسخ التلاوة

                                                           

 .(773، ص: 2مجلة اصاار )مجلد (72)
 (.117 ،337 ،377 ،132 ،137 ،711، ص: 71مجلة اصاار )مجلد (13)
 . (173القر،  ونقض م اعل الرهحا   )ص (17)
 (.113)صالقر،  ونقض م اعل الرهحا   انظر:   (11)
 (.177-171)صالقر،  ونقض م اعل الرهحا    (13)
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تحديات جديدة وغير »ويستنتج من ذلك أن هؤلاء المفكرين وجدوا أنفسهم أمام 

من جديد وبمنهج  –ملف الناسخ والمنسوخ  –مسبوقة تحتاج إلى فتح هذا )الملف( 

 .(24)«جديد

لتحديات المذكورة جنح هذا الفريق من الباحثين إلى التخفف من ونتيجة لهذه ا 

 :أمر المنسوخ في كتاب الله عز وجل وكان ذلك في اتجاهات ثلاثة

 .إنكار بعض أنواع النسخ خصوصاً نسخ التلاوة :الأول

إنكار وجود الآيات المنسوخة في القرآن الكريم مع إقرار وجود الناسخ  :والثاني

هذا التوجه أجواء الدعوة إلى حرية الفكر وفتح باب الاجتهاد على  ، وقد ساند(21)فيه

مصراعيه، دون التنصيص على قصره على المؤهلين له كما هو معروف عند العلماء 

 .السابقين

 .إنكار وجود النسخ مطلقاً في كتاب الله تعالى :والثالث

اورها وهذه الاتجاهات هي التي سيسعى البحث في تجليتها والتركيز على مح

 .وعناصرها

 
 مناهج المعاصرين في تناول موضوع النسخ: المبح  الأول

تنوعت مناهج المعاصرين في تناول هذه القضية وتعددت طـرقهم في تجليتهـا علـى    

 :النحو التالي

 .تضمينها كتبهم في علوم القرآن باعتبارها مبحثاً من مباحثها -3

                                                           

 (.77)ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة  (13)
وهلمه ا تجاهات وجدت عاد بعض التهرق  ديمام    أ  الإجماخ و ل على خةل ا، واعت ت ملماهب هااة  (11)

  يلتتها  لي ا، لإنصار الاسر حمل لواءه أبو مسلم الأنته اني اصعتزلي. ]وانظر ،راء اصعتزلة الأنولية دراسة 
 .( [317 ،372وتقويما  علب بل سعد اللويحب )ص 
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 .الكريممعالجة بعض مفرداتها في أثناء تفسيرهم للقرآن  -2

 .التعرض لها في تقديمهم لبعض الكتب التي حققوها -1

ولاشك أن إفراد القضية بالبحـث والتصـنيف    ،إفرادها بالبحث والتصنيف -4

إلا أن بعـض مـن ناقشـها في أثنـاء      ،يتيح مجالًا أوسـع لبحثهـا ومناقشـة فروعهـا المختلفـة     

 .ظر والتأملتصانيفهم غير المتخصصة فيها قد أثار من الموضوعات ما يستحق الن

ــد         :الاتجثثاا الأول ــيخ محم ــرآن الش ــوم الق ــه في عل ــية كتاب ــذه القض ــمن ه ــن ض ومم

إذ  ،ويعد من أوائل المعاصرين في هـذا المنحـى   ،(26) هـ(3167)ت  عبدالعظيم الزرقاني

مـع زيـادات اقتضـاها     ،جعل كتابه جامعاً لعلوم القـرآن علـى طريقـة المصـنفين القـدامى     

 .(27)كالمبحث الذي جعله في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلًا  ،العصر

حتـى   ،وقد سار الزرقاني في  دراسته للنسخ في القرآن الكريم على طريقة القدماء

فـذكر النسـخ وشـروطه والفـرق بـين       ،هــ( 133)ت والسـيوطي  هــ(  714)ت الزركشي

 ،الـرد علـى المـانعين   وأدلة ثبوته عقلًا وسمعاً و ،وبينه وبين التخصيص ،النسخ والبداء

ثم ذكـر مواقـف العلمـاء مـن الناسـخ والمنسـوخ        ،ثم ذكر أنواعه وناقش المانعين لبعضها

مـوجزاً   ،وأنهى ذلـك كلـه بسـرد الآيـات الـتي ادُّعـي فيهـا النسـخ         ،بين متوسع ومضيِّق

 :غير أن طريقة الزرقاني تتميز بأمور منها ،المذاهب فيها ومقرراً ما يختاره

وذلك بوضع عناوين مميزه لكل جزئيـة مـن الجزئيـات مـع      ،سهولة العرض -3

ترتيب المباحث والأفكار إلى جانب سهولة العبارة التي تميل أحياناً إلى الجانب التعليمـي  

 .لكن بأسلوب علمي

                                                           

( مل ابرزء 171 – 731محثم الاسر ن كتاب مااهل العرلا  لمحمد عحدالعظيم الزر اني مل ) هغل (11)
 .ال اني

 .(731-33/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) (17)
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زيادة بعض المباحث: فقد صدر موضـوع النسـخ بلفـت الأنظـار إلى أهميـة       -2

وقـد   ،(21)«وذلك من وجـوه سسـة   لهذا المبحث أهمية خاصة »هذا المبحث إذ يقول: 

 ،فصل هذه الأوجه تفصيلًا حسناً ملخصـه تشـعب مسـالك هـذا المبحـث ودقـة مسـائله       

ثـم مُسْـتَغَلًا لـبعض أعـداء الإسـلام مـن        ،وكونه موضع خـلاف طويـل بـين الأصـوليين    

إلى  ،الملاحدة والمبشرين والمستشرقين من أجل الطعن في الدين والنيل من قدسية القرآن

أهمية الإلمام بهذه القضية في كشف النقاب عن سـير التشـريع الإسـلامي وحكمـة      جوار

ــه للخلــق وسياســته للبشــر   ــداء إلى    ،الله تعــالى في تربيت ــه في الاهت ــه أهميت وبعــد هــذا كل

وخـتم هـذا الفـرع     ،ورفـع التعـارض بـين كـثير مـن الآيـات القرآنيـة        ،صحيح الأحكـام 

 ،ناها يقتضـينا الواجـب أن نعنـى بهـذا المبحـث     لهذه الوجوه الخمسة التي بسـط  » :بقوله

مقتصـدين فيمـا وراء    ،متوسعين فيما ينبغي التوسـع فيـه   ،وأن نسير فيه بقدر على حذر

 .(21)«ذلك

الشبهات التي أوردت على النسخ في هيآته المختلفة ابتداءً مـن   غالبتعقُّب  -1

فهـو لا يـترك موضـعاً أوردت فيـه      ،جواز وقوعـه إلى آحـاد أنواعـه كنسـخ الـتلاوة مـثلاً      

 .(13)شبهة أو اعتراض إلا ذكر الشبهة وتوسع في الرد عليها

ــاع    -4 ــالفي الإجمـ ــى مخـ ــه علـ ــدة عبارتـ ــن    ،شـ ــذاذ مـ ــاً الشـ ــميهم أحيانـ فيسـ

ــة ــه        ،(13)المعتزلـ ــار النســـخ بأنـ ــذهبهم في إنكـ ــن مـ ــذر مـ ــو يحـ ــذاهب   »وهـ أخطـــر المـ

                                                           

 .(731/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) (13)
 .(737/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (12)
(، ثم رده على ماصر) و وع  نقةم أو 731/ 1رده على مل اهب     نصار و وخ الاسر عقةم ) :انظر (33)

(، 712/ 1(، ثم رده على هح ات مل أنصر بعض أنواخ الاسر كاسر التةوة )711-711/ 1سمعام )
 .(773/ 1والاسر بحدة أثقل )

 .(712/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (37)
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لا يغـض مـن    »ن طـرق صـحيحة   ويرى أن إنكارهم للحـديث الثابـت م ـ   ،(12)«وأشنعها

وأن حججهم في منـع بعـض صـور النسـخ      ،(11)«بل يغض من قيمتهم هم  ،قيمة ثبوته

ويشير إلى أن المعاصرين الذين أنكـروا   ،(14)«سفسطات مفضوحة ومغالطات مكشوفة »

وحطبـوا في حبلـه قلـيلًا أو     »وقوع النسخ في القرآن قد تشـيععوا لأبـي مسـلم النيسـابوري    

 .(11)«وذاعت شبهات حديثه فاسدة حول تشريع الإسلام للنسخ  ،كثيراً

وعمومــاً فكتــاب الزرقــاني يعــد مــن أوعــب الكتــب المعاصــرة في طرحهــا لقضــية    

إنـه رائـد المعاصـرين الـذين عـالجوا       :وأشملها لجل مسائله بحيث يمكن أن يقـال  ،النسخ

أو تنـاول   ،لفـروع وإن كـان في بعضـها زيـادة بحـث في أحـد ا      .هذه القضـية في دراسـاتهم  

 .لبعضها بعبارة أوضح

للنسـخ في   هــ( 3423)ت فالناظر في الصفحات الـتي أفردهـا الشـيخ منـاع القطـان     

كتابه )مباحث في علوم القـرآن( يجـدها مسـتقاة مـن كتـاب الزرقـاني مـع تقـديم وتـأخير          

أن مـا ذكـره تحـت     :ومـن أمثلـة ذلـك    ،وإيجاز وبسـط حسـب مقتضـى طبيعـة التصـنيف     

هـو اختصـار لمـا توسـع فيـه الزرقـاني تحـت عنـوان )مـا           (16) يقـع فيـه النسـخ(   عنوان )مـا  

فهو اختصـار لمـا بسـطه     (11)وأما ما ذكره تحت عنوان )حكمة النسخ( .(17)يتناوله النسخ(

والفــرق بــين الموضــعين أن تفصــيل  ،(11) الزرقــاني تحــت عنــوان )حكمــة الله في النســخ( 

                                                           

 .(711/ 1لعرلا  للزر اني )مااهل ا :انظر (31)
 .(733/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (33)
 .(771/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (33)
 .(711/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (31)
 .(133محاقم ن علوم القر،  للق ا  )ص  :انظر (31)
 .(711/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (37)
 .(133محاقم ن علوم القر،  للق ا  )ص  :انظر (33)
 .(711/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (32)
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ــاني ســهل    ،الزرقــاني في الموضــع الأول كــثير الفوائــد  واختصــار القطــان في الموضــع الث

 .العبارة وأوضح في تصوير الحكمة للطلاب

فكتابــه )غــذاء الجنــان( يعــد      م(2333)ت وأمــا الــدكتور فضــل حســن عبــاس     

ومـن أمثلـة ذلـك موضـوع )الطريـق إلى       ،اختصاراً ميسراً لأهم مباحث مناهـل العرفـان  

فهو تهذيب لجزء من المبحث الذي عقده الزرقـاني تحـت عنـوان )طـرق      ،معرفة النسخ(

ــة النســخ(  ــات      ،(43) معرف ــان إلا تعــداده ل ي ــا في مناهــل العرف ــى م ــادة عل ولم أجــد زي

وهبـة   ،ابن حزم صاحب الناسـخ والمنسـوخ   :المنسوخة عند بعض الأئمة السابقين وهم

 .(43)وعبدالقادر البغدادي ،والنحاس ،الله بن سلامة

ويشبه د. فرحات في عرضه الشيخ محمد الصادق قمحاوي في كتابه )الإيجاز 

يميل فيه إلى مذهب  (42)والبيان في علوم القرآن( إذ يعرض قضايا النسخ عرضا موجزا

. وقد ختم ذلك بعرض عشر (41)الجمهور في المسائل المثارة حتى موضوع نسخ التلاوة

 .(44)مسائل مما رجح فيه السيوطي النسخ ودرسه

ولعل من الزيادات المهمة على ما في مناهل العرفان ما أفرده الدكتور أحمد حسن 

فرحــات مــن إشــارة واضــحة إلى التفريــق بــين المعنــى الاصــطلاحي الــذي اســتقر عليــه    

وبــين اصــطلاح الســلف للناســـخ     ،اصــطلاح الأصــوليين وعلمــاء القــرآن المتـــأخرين    

ت الـتي تقـوم في الأذهـان حينمـا نـرى كثـرة       لأنه يحل لنا كثيراً من التساؤلا » ،والمنسوخ

                                                           

 .(713-713/ 1مااهل العرلا  للزر اني ) :انظر (33)
 .(173غلماء ابراا  لتهلل عحا   )ص :انظر (37)
 .733   ص 713هغل بحم الاسر ن كتاب الإيجاز والحيا  مل ص (31)
 (.711الإيجاز والحيا  )ص (33)
 (.733-713الإيجاز والحيا  )ص (33)
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وقـد أشـار إلى سـعة مفهـوم      ،(41)«عدد الآيات التي أدخلها السلف في الناسخ والمنسوخ

إذ يـدخل   ،النسخ عند السلف فهو أعم مما عرفه المتـأخرون واسـتقر عليـه اصـطلاحهم    

وعمومـاً فمبحـث النسـخ في كتـاب      .(46)«وغير ذلـك  ..وتخصيص العام ،فيه تقيد المطلق

الدكتور فرحات هو تهذيب وتيسير لكتاب الزرقاني مع بعض الزيادات المهمة كما سبق 

 .بيانه

أما الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي فقد ضمن مبحـث النسـخ كتابـه )دراسـات في     

 القرآن الكريم( وليس فيه زيادات تذكر علـى مـا ذكـره الزرقـاني إلا أنـه حسـن العـرض       

فيـه قـدر مـن التوسـع في عـرض المـذاهب         ،كـثير النقـول عـن السـابقين     ،مرتب الأفكار

ــمع اســتوعب كلامــه في تعريــف النســخ وشــروطه     ،والأفكــار وتصــوير المســائل  ومــن ثَ

 .(47)واختلاف العلماء فيه سبعاً وتسعين صفحة

في كتابه )مباحـث في علـوم القـرآن(     هـ(3437)ت  وعند الدكتور صبحي الصالح

فعلى الرغم مـن أن مباحثـه    ،ع على منهج أكثر تطوراً في الإفادة من كتاب الزرقانينطل

نجد اختلافاً في طريقة العرض لا في تيسـير   ؛هي نفس مباحث الزرقاني باختصار شديد 

فهـو يكثـر مـن رد     ،ولكن في التحليل والمناقشة التي تحلّى بهـا المبحـث   ،العبارة فحسب

مـا   »اختلاف العلماء إلى منشئه وسببه كما في عزوه منشـأ الجـدل في تعريـف النسـخ إلى     

ــئلا يكــون       ــد أن يلحــ  ل ــاط لاب ــدها اصــطلاحاً مــن ارتب ــد الكلمــة لغــة وتحدي بــين تحدي

جارياً على غير أسلوب العرب في التعبير عـن قضـية    ...استخدام القرآن مثل هذه اللفظة

كما أن اللهجة تبدو شديدة على من خالف رأيه سـواء   ،(41)«لام خطر كبير لها في الإس

                                                           

 .(711ن علوم القر،  عر  ونقد للدكتور أحمد لرقات )ص  (31)
 .(711ن علوم القر،  عر  ونقد للدكتور أحمد لرقات )ص  (31)
 .(371- 377دراسات ن القر،  الصرم للدكتور محمد الحتهااو) )ص  :انظر (37)
 .(113الصالح )ص محاقم ن علوم القر،  للدكتور نحثب  (33)
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قطعـوا أوصـال الآيـة الواحـدة      »فـالمكثرون   ،من المكثرين في أمـر النسـخ أم مـن منكريـه    

هجيـة كـان خليقـاً    أخطـاء من »ووقعـوا في   ،(41)«فزعموا أن أولها منسوخ وأخرها ناسـخ  

قـد خلطـوا    »وأمـا المنكـرون فهـم     ،عبـارات إلى غـير ذلـك مـن ال    ،(13)«بهم أن يتجنبوها

النسخ بالتخصيص وأساؤوا الأدب مع الله في إيثارهم لف  التخصـيص الـذي اخترعـوه    

وهذا الاهتمام بمواقف العلماء من النسخ  ،(13)«على لف  النسخ الذي صرح به القرآن 

بعـض مباحثـه   وموقفه منهم أذهب جل أفكار المبحث في هذه الزاوية إلا كلاماً يسيراً في 

ومـن الإنصـاف أن نـذكر أن الـدكتور      .مـن المبحـث   (12)الأخرى شملته ثـلاث صـفحات  

الصــالح قــد أفــاد مــن كتــب أخــرى متعــددة غــير مناهــل العرفــان منهــا مــا هــو في أحكــام  

 .ومنها ما هو في علوم القرآن أيضاً ،ومنها ما هو في الناسخ والمنسوخ ،القرآن

لهذا الموضوع فيختلـف اختلافـاً بينـا     هـ(3436 )تأما تناول الشيخ محمد الغزالي

 ،كتابـه أثنـاء  وإن كـان داخـلًا في إطـار طرحـه لموضـوع النسـخ في        ،عن تناول مـن سـبق  

 :وهذا الاختلاف يرجع إلى أمرين

أن الكتـاب الـذي طـرح فيـه موضـوع النسـخ لـيس كتابـاً في علـوم القــرآن           :الأول

ولـذلك لم يجـر علـى الطريقـة المألوفـة في       ،بالمعنى الدقيق فقد سماه )نظرات في القرآن(

وإنما هو مجموعة من خواطر داعية شفيق على أمتـه وعلـى كتابهـا العظـيم دفعـه       ،أبوابه

 .(11)إليها قضايا واهتمامات عصرية جاء النظر في معطيات الثقافة الأصيلة تبعاً لا أصلًا

                                                           

 .(113محاقم ن علوم القر،  للدكتور نحثب الصالح )ص  (32)
 .(111محاقم ن علوم القر،  للدكتور نحثب الصالح )ص  (13)
 .(113محاقم ن علوم القر،  للدكتور نحثب الصالح )ص  (17)
 .(117 - 112محاقم ن علوم القر،  للدكتور نحثب الصالح )ص  (11)
الإنسا  ن القر، ، الحياة العامة ن القر، ، ال روة ن القر، ،  :ي مل عااويل الصتاب م ليظ ر الك ن ك  (13)

= الألوهية كما تحيا  كتب العقيدة قتى  ن  قين اكر عاوا  الألوهية ن القر،  لم يت رق    مولوخ
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وع النسـخ الـذي   كان لها أثرهـا في دراسـة موض ـ   ،ومن ثم تميز الكتاب بروح ثائرة

ويلاحــ  مــن العنــوان أن المبحــث لا يتعــرض   ،أفــرد لــه فصــلًا بعنــوان )حــول النســخ( 

وإنما  ،للنسخ تعرضاً تقليدياً فيدرس قضيته كما درسها المتقدمون بطريقة علمية تعليمية

 :فهـو يتسـاءل   ،جاء ليبرز موقفاً محدداً في النسخ دون اهتمام بغيره من مسائل الموضـوع 

ــاريخ كمــا    ،هــل في القــرآن آيــات معطلــة الأحكــام   » بقيــت في المصــحف للــذكرى والت

وينظر إليها كمـا ينظـر إلى التحـف الثمينـة      ،تقرأ التماساً لأجر التلاوة فحسب ،يقولون

 ...من المسلمين من يرى هذا الرأي حينما يقولون بالناسخ والمنسوخ .؟؟ ...في دور الآثار

 .(14)«بل لا نرى ضرورة للأخذ به  ،مع هذا الاتجاهونحن لا نميل إلى المسير 

ثم يتولى الفصل الذي أربى على العشـرين صـفحة مناقشـة مـا فهمـة المفسـرون في       

وهو أن القرآن لـيس   ،ومحاولة دحضه وإقامة الأدلة على ما ذهب إليه ،موضوع النسخ

بعـد إجمـال    : قد يقـع في القـرآن تفصـيل   نعم»فيه منسوخ وأن كل آياته يجب العمل بها 

بيـد أن ذلـك شـيء غـير الـزعم بـأن هنـاك         ،أو تقييد بعد إطلاق أو تخصيص بعد تعمـيم 

 .(11)«آيات بطل حكمها أو وقف تنفيذها 

ولاشك أن هذا الموقف قد خالف فيه الشيخ الغزالي جماعة العلمـاء مـن السـلف    

اصـة علـى   وهو الموقف الذي نعته العلماء والمصنفون في الناسـخ والمنسـوخ خ   ،والخلف

 .(16)اختلاف مذاهبهم فيه بالشذوذ ومخالفة الإجماع

                                                                                                                                                 

هح ا م اصتعددة ليما  الإسةمية، و اا وج  كل هم     مااظرة اصلثديل وأهل الأديا  الأخرى ناظرام ن
 يتعلق بالغيب، خائلام ن الاظريات العلمية والتهلستهية الت لها عة ة بهلما الأمر.

 .(113نظرات ن القر،  لمحمد الغزالي )ص (13)
 .(112نظرات ن القر،  لمحمد الغزالي)ص  (11)
 .ن اصحثم ال اني بإا  الله سيأتي عر  هلما الرأ) وأدلت  مل غيه مل الآراء واصوا لم ن  لية الاسر (11)
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ويتعلق موقف الغزالي بمصنف سابق له وهـو كتـاب )تـاريخ التشـريع الإسـلامي(      

 .(17)وقد ذكره الغزالي اسـتناداً إلى مـا وصـل إليـه     ،هـ(3141)ت للشيخ محمد الخضري

ولم يعـرف للشـيخ    ،ومع أن الكتاب ليس في علوم القـرآن وإنمـا هـو في تـاريخ التشـريع     

إلا أن اهتمامه بموضـوع النسـخ ونفيـه وجـوده      ،محمد الخضري تصنيف في علوم القرآن

في القرآن الكريم جدير بالإيراد هنا لما كان له من أثر في توجه بعض المعاصـرين إلى هـذا   

 .المنحى معترفين بسبقه إليه

تـاب وهـو )أصـول    وتبقى الإشارة إلى أن الشيخ الخضري له كتاب سابق لهـذا الك 

الفقه( اهتم فيه بقضية النسخ وأفردها بحاشـية مطولـة هـي الحاشـية الوحيـدة في الكتـاب       

ــه ــين      (11)كل ــه وب وقــد ضــمنها بعــض مباحــث المتقــدمين في النســخ كتعريفــه والفــرق بين

 ،التخصــيص وجــوازه عقــلًا ووقوعــه فيمــا بــين الشــرائع المختلفــة أو في شــريعة واحــدة 

ثم ذكر مجموعـة الآيـات الـتي اختارهـا السـيوطي وأثبـت فيهـا         ،داءوالفرق بينه وبين الب

ويبدو أنه يسلك مسـلك الحـذر في إثبـات النسـخ أو نفيـه       ،ذاكراً رأيه في كل آية ،النسخ

وإن كـان يـرى أن    ،(11)إلا أنه مال إلى إثباتـه في بعضـها وجعلـه الظـاهر     ،في هذه الآيات

لنسخ في القرآن الكريم مستنداً ما يدفع الذي أنكر ا هـ(122)ت لأبي مسلم الأصفهاني

 .(63)عنه التشنيع الذي شُنع عليه من العلماء

وأما كتابه )تاريخ التشريع الإسلامي( فهو تطـور لهـذا الـرأي ووقـوف علـى نفـي       

ولذلك انصـب موضـوعه )معنـى النسـخ( علـى تأييـد        ،النسخ في القرآن الكريم بالكلية

ثـم ذكـر أن الموجـود في القـرآن      ،فبدأ بتعريف النسخ في اصـطلاح الفقهـاء   ،هذا الموقف

                                                           

 .(133نظرات ن القر،  لمحمد الغزالي)ص  (17)
 .(313 - 373أنوة التهق  للخلر))ص  :انظر (13)
 .(377أنوة التهق  للخلر))ص :انظر (12)
 .(313، 373أنوة التهق  للخلر))ص :انظر (13)
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وأما النسـخ الكلـي واسـتبدال اللاحـق      ،(63)منه ما يتعلق بتخصيص العام وتقييد المطلق

وتكمن أهمية إيراد رأيه على الرغم من سـوقه في كتبـه    .(62)بالسابق فهو يحيله ويستبعده

كمـا أن   ،ه نفي النسخ في القرآن الكـريم عنـد المعاصـرين   الأصولية في أنه يعدع رائداً لاتجا

 .الزرقاني رائد للاتجاه العلمي والتعليمي في إبراز قضايا النسخ ومباحثه المختلفة

وعلى خلاف هذا التوسع في بسط المسائل وعرض المذاهب والأفكار نجـد طريقـة   

( الــتي تتميــز  الــدكتور فــاروق حمــادة في كتابــه )مــدخل إلى علــوم القــرآن والتفســير       

إذ لخـص هـذه القضـايا في نحـو      ،بالاختصار الشـديد مـع اسـتيعابها لأهـم قضـايا النسـخ      

وقد خلت هذه الصفحات مـن أي مناقشـة حـول الآراء المتعـددة في      ،(61)عشر صفحات

النسخ في أي قضية من قضاياه إلا ما ختم به هـذا المبحـث مـن اعتراضـه علـى مـن أنكـر        

ر مصــطفى زيــد اعتراضــاً مختصــراً جــداً يتمثــل في أن هــذا  وقــوع نســخ الــتلاوة كالــدكتو

وهـذا غـير مقبـول     ،ردَّ الأسـانيد الصـحيحة   »وأنـه   ،(64)«من غير حجة كافية  »الإنكار 

 .واعداً بأن يجلي هذه النقطة بتفصيل دقيق في المستقبل ،(61)«منه في الميزان العلمي 

ومن الزيادات التي يمكن أن تلتقط في هذا المجال مـا أورده الـدكتور عـدنان زرزور    

بيان محـض   ،تبديل في حقنا»في كتابه )علوم القرآن( إذ حاول تقريب مفهوم النسخ بأنه 

إذ  ،(67)«التربيـة بالنسـخ  »ومن هذا الجديـد أيضـاً مـا سمـاه      ،(66)«في حق صاحب الشرع

                                                           

 .(13تارير التشريل للخلر))ص :انظر (17)
 (.13، 13تارير التشريل للخلر))ص :انظر (11)
 .(733 – 737مدخل    علوم القر،  والتتهسي للدكتور لارق حمادة، )ص :انظر (13)
 (.733مدخل    علوم القر،  والتتهسي للدكتور لارق حمادة )ص (13)
 (.733مدخل    علوم القر،  والتتهسي للدكتور لارق حمادة )ص (11)
 (.722)ص علوم القر،  لعدنا  زرزور (11)
 (.137علوم القر،  لعدنا  زرزور )ص (17)
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ــة إلى   كــان ضــرورة لا »يــرى أن النســخ  بــد منهــا لنقــل أبنــاء عصــر التنزيــل مــن الجاهلي

فالنسـخ   ،(61)«الإسلام بدليل أنه جاء مرة نسخاً مباشراً وجاء مـرة أخـرى علـى مراحـل    

ولـيس معنـى هـذا أن     ،عنده من الأدوات الثقافيـة الـتي سـاهمت في صـنع الجيـل الأول     

بالاقتـداء والتأسـي   » فالأجيال التالية تتربى ،يتكرر النسخ في كل جيل ليساهم في صنعه

إن صـح الشـعار    –فالتربية بالنسـخ   ،لا بالنسخ الذي ساهم في صنعه هو ،بذلك الجيل

بالنسـبة لجيـل التنزيـل يقابلـه بالنسـبة لسـائر الأجيـال الأخـرى بعـده التربيـة            –أو التعبير 

كـان تشـريع النسـخ جـزءاً مـن ذلـك       »ومـن ثـم    ،(61)«بالقدوة أو بالاحتذاء بذلك الجيـل 

وبعـد أن   هـذا الإعـداد الـذ      ،أو وسيلة من وسائله البارزة ،الإعداد التاريخي المرحلي

ــوذج   ــدم لنــا النم ــيرة في البنــاء        ...ق ــة بالأحكــام الأخ ــة الإســلامية مطالب أصــبحت الأم

 .(73)«والإعداد

ولعل في تركيز الدكتور عـدنان زرزور علـى هـذه الزاويـة مـن الجانـب التربـوي في        

ما تميعـز بـه طرحـه بحيـث لم يركـز علـى الكـثير مـن قضـايا النسـخ الـتي             النسخ إشارة إلى

وإنمـا آثـر طريقـة إبـراز جوانـب محـددة في النسـخ والاستفاضـة فيهـا دون           ،طرحها غـيره 

 .غيرها

اقتضــت طبيعــة التفســير أن يتعــرض المفســرون لــبعض موضــوعات  :الاتجثاا الثثثاني

وقد جرى المفسـرون   ،في القرآن الكريمالنسخ في أثناء تفسيرهم لآيات النسخ والتبديل 

 .المعاصرون على هذه الطريقة مع اختلاف في مناهجهم وطريقة تناولهم لهذه الأمور

فقــد أفــرد الناســخ والمنســوخ   هـــ(3112)ت فأمــا الشــيخ جمــال الــدين القــاسمي 

بمبحث في مقدمة تفسيره تحت عنوان )قاعدة في الناسخ والمنسوخ( فقرر جواز النسخ في 

                                                           

 (.131علوم القر،  لعدنا  زرزور )ص (13)
 (.133علوم القر،  لعدنا  زرزور )ص (12)
 .(133علوم القر،  لعدنا  زرزور )ص  (73)
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رائع وكذلك في الشـريعة الواحـدة ولكنـه حكـى خلافـاً في نسـخ أحكـام القـرآن ولـو          الش

الجمهـور علـى أن القـرآن ينسـخ     »بـالقرآن مشـيراً إلى أبـي مسـلم الأصـفهاني ومقـرراً أن       

ــالقرآن ــد الله       ،ب ــاب يُعْب ــة مــع بقائهــا في الكت ــه لا مــانع مــن نســخ حكــم آي ــاءً علــى أن بن

لف والمتأخرين للنسخ والتفريق بينهما وطوعل النقـل  ثم ذكر مصطلح الس ،(73)«بتلاوتها

عن الشاطبي في هذا الموضع مع عدم تعقب له فيما ذهب إليه من عدم وجود النسـخ في  

 .وقد يشير ذلك إلى أنه لا يذهب مذهب المكثرين في إيراد النسخ ،الآيات التي أوردها

ٻ  ٻ  پ  پ    ٻ  ٻچ  :ويبـدو أن أكثــر المعاصـرين في تفســيرهم لقولـه تعــالى   

قد ذهب مذهب جمهـور المفسـرين مـن أنهـا دالـة علـى        ،(72) چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

فهــذا  ؛(71)ثبــوت النســخ ووقوعــه في الشــريعة الإســلامية مــع بعــض التفصــيل في ذلــك 

الألوسي مثلًا يؤكد أن الآية نزلت في الرد على اليهود أو المشـركين في ادعـائهم مناقضـة    

ويـذكر معنـى النســخ    ،بعـض الكتـاب لـبعض في أنـه يـأمر بـأمر اليــوم ويرجـع عنـه غـداً         

وعليه جرى كـثير مـن    ،(74)ووقوعه في القرآن الكريم وبعض أنواعه على سبيل التمثيل

مـا نغـير    :ومعنى الآيـة  » :يقول الدكتور وهبة الزحيلي ،القدماءالمعاصرين لأنه طريقة 

أو نأمر بتركها أو نؤجلـها إلا أتينـا بمـا هـو خـير       ،حكم آية أو نجعلك تنساها فلا تذكرها

وفي أثناء تفسيره ل ية ذكـر تعريـف النسـخ وفائدتـه وبعـض       ،(71)«أو مثلها...منها للعابد

                                                           

دوا (. و  يختهى أ  العلماء لم يحصوا اختةلام ن الك بل جزموا بالإجماخ وع7/31محاسل التأويل للقاسمب) (77)
 .مخالتهة أبي مسلم هلمواام   يلتتها  لي  

 .731 :سور الحقرة (71)
 .317/ 7وزهرة التتهاسي لأبي زهرة  ،373/ 7وتتهسي اصاار لرهيد رلا   ،737/ 7تتهسي اصراغب  :انظر (73)
 .(7/372رو  اصعاني للألوسب ) (73)
 .(7/111التتهسي اصاي للزقيلب ) (71)
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سـخ مـع الإشـارة إلى بعـض المباحـث الأصـولية في       أنواعه وأدلة وقوعه وما يكون فيه الن

 .(76)هذا الموضوع

 في قوله تعـالى:   چٻ  چ ولكن بعض المفسرين المعاصرين يتبنى القول بأن معنى 

: ليس الآية مـن القـرآن وإنمـا    (77) چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

فقـد   ،م(3131)ت وعلى رأسـهم الشـيخ محمـد عبـده     ،هي الرسالة أو الآية المؤيدة لها

لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة إليه وإنمـا الأحكـام تختلـف بـاختلاف      »إنه  :قال

فإذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة إليه ثـم زالـت الحاجـة     ،الزمان والمكان والأحوال

فيكون خـيراً   ،في وقت آخر فمن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر

ــه     ــام المصــلحة ب ــث قي ــه مــن حي ــه في فائدت ــن الأول أو مثل ــال  ،(71)«م ــم ق ــى  » :ث والمعن

الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيـد الله تعـالى بـه الأنبيـاء     

نقيمهـا دلـيلًا علـى نبـوة نـبي مـن         چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أي:  ،من الدلائل على نبـوتهم 

 .(71) «...يد نبي آخر بهاتأيونترك  ،نزيلها أي–الأنبياء 

)ت وقــد مشــى علــى ذلــك بعــض المفســرين المعاصــرين كالشــيخ محمــد أبــي زهــرة 

لأنـه يتضـمن    »إذ ذكر في صدر تفسـيره ل يـة أن الله عـز وجـل بـيعن النسـخ        ،هـ(3114

ونسـخ المعجـزات الـتي كـان يـأتي بهـا        ،نسخ بعض ما جاء في التوراة وإن صدق أصلها

ذكــر الله تعــالى نســخ  ،موســى عليــه الصــلاة والســلام ليــؤمن بنــو إســرائيل وآل فرعــون

 .(13)«الشرائع القديمة ونسخ المعجزات الحسية السابقة وأنه أتي بمعجزة هي القرآن 

                                                           

 .(113 - 7/111التتهسي اصاي للزقيلب ) :انظر (71)
 .731 :سورة الحقرة (77)
 .(7/373تتهسي اصاار لمحمد عحده ) (73)
 .(7/377تتهسي اصاار لمحمد عحده ) (72)
 .(7/313زهرة التتهاسي لمحمد أبو زهرة ) (33)
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 »ومن ثـم   ،(13)ثم صرح أنه يميل إلى تفسير الآية بالمعجزة وعلل ذلك بأمور أربعة

وأن  ،يكون النسخ في هذه الآيات الكريمات هو نسخ الآيـات الدالـة علـى رسـالة الـنبي     

 ،(12)«تغيير آية بآيات الله تعالى بخير منها أو مثلـها وأن قـدرة الله تعـالى علـى ذلـك ثابتـة       

وهـو مـع ذلـك     ،(11)ثم هو يرى أن هذه الآية تدل علـى إمكـان النسـخ لا علـى وقوعـه     

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ  :في توجيهه لآية سورة النحل يخالف الشيخ محمد عبده

ــها   (14)چۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو    ــو يحملـ فهـ

فإن الله العليم الحكيم هو الـذي يختـار مـن الآيـات الدالـة علـى        » ،أيضاً على المعجزات

وهـو الـذي    فهو الذي يعلـم الآيـات كلـها    ،رسالة أنبياءئه ما يراه أقوى دلالة وأكثر بقاءً

بينما يرى الشـيخ محمـد عبـده فرقـاً بـين الاثـنين في        ،(11)«يدبر كل شيء بحكمته وإرادته 

ــول  ــة إذ يق ــة     » :الدلال ــياق آي ــين س ــا ب ــة  چٻ  ٻ  چ وإذا وازن ۈ  ۇٴ   ۋ  چ وآي

ــه تعــالى  چ ۋ  ۅ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  چ  :نجــد أن الأولى ختمــت بقول

ونحــن نعلــم   چ ې  ې  ې  ې  ى  ىۉ  ۉ   چ  :والثانيــة بقولــه  چٿ  

فـذكر العلـم والتنزيـل ودعـوى      ،شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعـاة هـذه المناسـبات   

وأمـا ذكـر القـدرة     ،الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيـات فيهـا آيـات الأحكـام    

 .(16)«والتقرير بها فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها

                                                           

 .(7/313زهرة التتهاسي لمحمد أبو زهرة ) :انظر (37)
 .(7/317زهرة )زهرة التتهاسي لمحمد أبو  (31)
 .(7/311زهرة التتهاسي لمحمد أبو زهرة ) (33)
 .737 :سورة الاثل (33)
 .(7/311زهرة التتهاسي لمحمد أبو زهرة ) (31)
 .(7/371تتهسي اصاار لمحمد عحده ) (31)
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ومقتضـى   ،المعاصرين من جمع بـين المعنـيين دون إحالـة لأحـدهما    ومن المفسرين 

وكـذلك تفسـيرها بالآيـة مـن القـرآن الـتي تحمـل         ،ذلك أن يصـح تفسـير الآيـة بـالمعجزة    

المـراد بالآيـة هنـا    »وإن جـنح إلى أن   –مـثلًا   هــ( 3111)ت فابن عاشـور  ،حكماً شرعياً

يل إطلاق الآيـة علـى المعجـزة    لا يح -(17)«حكم الآية سواء أزيل لفظها أم أبقي لفظها

ومـن   ،(11)«  چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ  :قـال تعـالى   ،لأنها دليل صدق الرسول»

ونسـخ   ،نسـخ الشـرائع   ،ثم كان حديثه عن النسخ في هذا الموضع إثباتـاً للنسـخ بمعنييـه   

والمقصـد الأصـلي مـن هـذا      » :وهو يجمع بين المعنيين بقوله ،بعض آيات القرآن الكريم

هو تعليم المسلمين أصلًا من أصول الشرائع وهو أصل النسخ الـذي يطـرأ عَل ـى شَـرِيعَة      

 .وَيَطْـرَأُ عَل ـى بَعْـضِ أ حْك ـامِ شَـرِيعَة  بِأ حْك ـامٍ تُبْطِلُهَـا مِـنْ تِلْـك  الشَّـرِيعَةِ           ،بِشَرِيعَة  بَعْـدَهَا 

عَل ـى الْيَهُـودِ بِط رِيـقِ الْمُسَـاوَاةِ لأ نَّـهُ إِذَا ظ هَـرَتْ حِكْمَـةُ تَغْـيِيِر          يَسْـتَتْبِعُ الـرَّدَّ  »وَذَلِك  عنده 

 .(11)«بَعْضِ الأ حْك امِ لِمَصْل حَة  تَظْهَرُ حِكْمَةُ تَغْيِيِر بَعْضِ الشَّرَائِعِ

 :أن يجمع بين هـذه المناسـبات بقولـه   فيحاول  م(3166)ت أما الأستاذ سيد قطب

اسبة هي مناسبة تحويل القبلة كما يدل سياق هذه الآيـات ومـا بعـدها    وسواء كانت المن »

أم كانت مناسبة أخرى من تعـديل بعـض الأوامـر والتشـريعات والتكـاليف الـتي كانـت        

تتابع نحو الجماعة المسـلمة وأحوالهـا المتطـورة أم كانـت خاصـة بتعـديل بعـض الأحكـام         

سواء كانـت هـذه أم هـذه     ؛للتوراة التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه 

فإن القرآن  ..أم هي جميعاً المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة

يبين هنـا بيانـاً حاسمـاً في شـأن النسـخ والتعـديل وفي القضـاء علـى تلـك الشـبهات الـتي            

                                                           

 .(7/111التثرير والتاوير  بل عاهور ) (37)
 .(7/111التثرير والتاوير  بل عاهور ) (33)
 .(7/111والتاوير  بل عاهور )التثرير  (32)
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فالتعديل الجزئي وفـق مقتضـيات الأحـوال في فـترة الرسـالة هـو لصـالح         ...أثارتها اليهود

فهـو جـنح إلى مـا ذهـب إليـه ابـن       ( 13)«البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتهـا  

وإن كنـت أرى تعـبيره بلفـ      ،عاشور من إمكـان اسـتيعاب الآيـة لهـذه المعـاني المتعـددة      

فهـو لا يعـني تعـديل الأحكـام الشـرعية       ،التعديل خطأً في تصور معنى النسـخ وطبيعتـه  

 :قـال تعـالى   ؛لأنهـا مـن عنـد الله سـبحانه وتعـالى في كتـاب قـيعم لا عـوج فيـه ولا أمْـت          

 چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  چ
وإنمــا النســخ تغـــيير   (13)

 .دنيوية مكانت دينية أأللأحكام على مقتضى المصلحة سواء 

إن المفســرين المعاصــرين كــانوا يفــرون مــن إنكــار النســخ في    :فنســتطيع أن نقــول

الآيـة.   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ القرآن الكريم، وإن كان بعضهم يجتهد في أن تكون الآيتـان  

بعيــدتين عــن الاحتجــاج علــى وجــود النســخ في القــرآن  الآيــة. چۈ  ۇٴ   ۋ  چ و 

الكــريم، تــاركين الدلالــة علــى وجــوده أو عدمــه لمواضــع الناســخ والمنســوخ في الآيــات 

 وتفسيرهم لها.

ينحـو نحـواً آخـر؛ إذ يصـرح      هــ( 3113)ت  ولكن الـدكتور عبـدالكريم الخطيـب   

 ،(12)«الذي نقـرأه ونتعبـد بـه    إننا لا نسيغ القول بأن شيئاً منسوخاً من هذا القرآن»بقوله 

فأما الأولى فهو يرى أن الشرط فيها لـيس بمحـتم    ،وبهذا النفس تناول الآيتين السابقتين

وتكـون مـن قبيـل القضـايا الفرضـية الـتي        ،يجوز ألا يقع شرطها وجوابهـا  »الوقوع، إذ 

                                                           

 .(731-7/737ن ظةة القر،  لسيد   ب ) (23)
 .1، 7 :سورة الص لم (27)
 .(7/717التتهسي القر،ني للقر،  للخ يب ) (21)
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ونحـن ننظـر في    ،فإننـا لا نستصـحب هـذا الحكـم    »ومن ثـم   ،(11)«يراد بها العبرة والعظة

 .(14)«الآيات التي يقال إنها ناسخة أو منسوخة

بتبـديل آيـة مكـان آيـة     » ادفـالمر  ،وأما الآية الثانية فهي عنده متعلقة بترتيب الآيـات 

.. .ووضع الآيات بمكانها مـن السـورة   ،هنا هو ما كان يحدث في ترتيب الآيات في السور

كما أن آيـات ممـا    ،د وضعت في سورة مكيةوذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ق

 .(11)«قد نزل بمكة ألحقت بالقرآن المدني

أدلى بعض محققي الكتب المصنفة في الناسخ والمنسـوخ بـدلوهم في    :الاتجاا الثالث 

وربمــا تخلـل ذلـك رأيـاً في بعضـها يؤيـد مــذهباً أو       ،بحـث قضـية النسـخ وعـرض مباحثـه     

مقدمــة  :الأولى ،وبــين يــدينا مقــدمتان لكتــابين مــن كتــب الناســخ والمنســوخ ،يعارضــه

الدكتور عبدالكريم العلوي لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر 

مقدمة الدكتور سـليمان بـن إبـراهيم اللاحـم لكتـاب       :والثانية ،هـ(141)ت بن العربي

فأما الـدكتور   .هـ(111)ت لأبي جعفر النحاسالناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل 

فبـدأ بأهميـة    ،العلوي فقد تتبع مباحث النسخ على طريقة المتقدمين مع نوع من البسـط 

فأشار إلى صلته  ،هذا العلم وموضعه من كتب الفقه والأحكام والتفسير وعلوم القرآن

فهمـه فهمـاً سـليماً    لأن تناسخ الرسالات السماوية وتناسخ الأحكام لا يمكن  »بالعقيدة 

                                                           

 .(7/713التتهسي القر،ني للقر،  للخ يب ) (23)
 .(7/713التتهسي القر،ني للقر،  للخ يب ) (23)
ويحدو تأثر الدكتور الخ يب بالشير محمد الغزالي وعحداصتعاة ( 7/313)التتهسي القر،ني للقر،  للخ يب  (21)

 ،الاسر معااه عزة الآيات اصاسوخة عل الحياة»ن تعحيا ما واستد   ما،  ا نجده يقوة أ   ابر )
 «وما ا قتتهاظ بها ن القر،     كا قتتهاظ بج م الأموات محا ة ن توابيا ،و قالت ا    اصعاش

وأما تأويل الآيتين  .[ وهلمه اصعاني هب نتهس ا اصتصررة عاد الشير الغزالي7/717التتهسي القر،ني للقر، 7]
 .ل و تأويل ابر ) تمامام كما سيأتي الك
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إلا مــع إدراك كامــل للعقيــدة والشــريعة وإيمــان صــادق بالبــاري تعــالى وقدرتــه وعلمــه    

التعــرف علــى  »وبعــد تفصــيله لهــذا القــول قــرر صــلته بالتشــريع لأن    ،(16)«وحكمتــه 

ثم سار علـى نهـج    ،(17)«أحكام الشريعة والعمل بها يقتضي معرفة محكمها ومنسوخها 

وعـرعج علـى موضـوع التوسـع في القـول بالنسـخ        ،القدماء في بيان معنـى النسـخ وحـدعه   

 .ضحة ونقول متنوعة من مصادر العلموشروط النسخ وضروبه بعبارة وا

ولعــل ممــا زاده مــن الفوائــد محاولــة استقصــائه المصــنفات في موضــوع النســخ مــن    

كمـا أنـه ذكـر     ،(11)متها ثمانيـة وأربعـين مصـنفاً   المتقدمين وعزوها إلى مصنفيها فبلغت قائ

وهـي قواعـد مفيـدة بغـض      ،ثلاثين قاعدة في النسخ استخلصـها مـن كتـاب ابـن العربـي     

 . (11)النظر عن حاجة بعضها إلى المناقشة

أما الدكتور اللاحم فإلى جانب عرضـه الميسعـر لموضـوعات النسـخ الـذي تجلـى في       

مسلسـلة معنونـة نجـد عنـده بعـض الإضــافات       اسـتيفاء كـل موضـوع منهـا بأفكـار مرتبـة      

 :المهمة ومنها

ــز المصــطلح الأصــولي عــن اصــطلاح الســلف إذ يعــد      -3 ــة تمي إشــارته إلى بداي

فقد أطلق في كتابه الرسـالة   ،(333)أول من ميعز بين النسخ وبين هذه الأساليب »الشافعي 

وهـذه   ،عدة تميزه في الحقيقة عن غيره كلف  التبديل والإزالـة والمحـو   يعلى النسخ معان

 .(333)«المعاني لا توجد في التخصيص والتقييد ونحوها من أساليب البيان

                                                           

 .(7/723مقدمة الااسر واصاسوخ  بل العربي ) (21)
 .(7/723مقدمة الااسر واصاسوخ  بل العربي ) (27)
 .(172-133مقدمة الااسر واصاسوخ  بل العربي )ص  :انظر (23)
 .(113-113مقدمة الااسر واصاسوخ  بل العربي )ص  :انظر (22)
 .يقصد أساليب الحيا  اصختلتهة كتخصيص العام، وتقييد اص لق (733)
 .(737، 731، 7/733مقدمة الااسر واصاسوخ لأبي جعتهر الاثا  ) (737)
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 »تنصيصه على أقدم ما وصل إلينا عن مفهوم النسخ حسب استقرائه وهـو   -2

ــة الناســخ والمنســوخ      ــو عبــدالله محمــد حــزم في كتابــه معرف عمــن ســبقه مــن  مــا ذكــره أب

 .(332)«العلماء

ورده علـى مـن زعـم أنـه لا      ،تدقيقه القول في شذوذ أبي مسلم الأصفهاني -4

وذكـر نمـاذج مـن أقوالـه      ،ينكر وقوع النسخ في القرآن وإنما يسـميه تخصيصـاً في الأزمـان   

ولا يقـف   ،على أنه كما قـال عنـه جمهـور العلمـاء ينكـر وقـوع النسـخ في القـرآن        »تدل 

 .(331)«فقط عند تسميته تخصيصاً في الأزمان كما قال بعضهم 

ومما سبق يتبين أن مقدمات بعض المحققين لكتب الناسـخ والمنسـوخ احتـوت علـى     

 .فوائد وإضافات جيدة في هذا الباب كما أنها قدمت صورة واضحة للكتاب المدروس

وهـي   ،مـن المعاصـرين   وقد أفرد هـذا الموضـوع بالتصـنيف جماعـة     :الاتجاا الرابع

فقد أفرده متقـدمون كـثير بالتصـنيف حيـث بلغـت       ،طريقة ليست جديدة في هذا الميدان

القائمة التي وضعها الدكتور عبدالكبير المدغري للمصنفين فيه حتـى عصـر ابـن العربـي     

غير أن طبيعة التأليف وقضاياه قـد تكـون اختلفـت في بعـض      ،(334)ثمانية وأربعين مصنفاً

ولا يدخل في نطاق بحثنـا بعـض    ،عاصرين التي أفردت في النسخ كما سنرىمصنفات الم

ــة الأصــولية   ــة شــريف   ،المصــنفات المختصــة بالنســخ مــن الناحي ــدكتورة نادي ــاب ال ككت

العمري )النسخ في دراسات الأصوليين( وكتاب الدكتور شعبان محمد إسماعيل )نظرية 

جـاء   في القرآن الكـريم  هذه الدراساتالنسخ في الشرائع السماوية( فذكر النسخ في مثل 

                                                           

 .(7/737بي جعتهر الاثا  )مقدمة الااسر واصاسوخ لأ (731)
 .(333-7/331مقدمة الااسر واصاسوخ لأبي جعتهر الاثا  ) (733)
 .(172 - 7/133الااسر واصاسوخ  بل العربي  ) :انظر (733)
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ــه منحــى أصــولياً خالصــاً   ،عرضــاً كمــا أفــرد النســخ في القــرآن  ،(331)واتخــذ البحــث في

أثنـاء  بالتصنيف بعض الباحثين ممن لم يعرفوا في الميـدان العلمـي وظهـر عـدم تحـريهم في      

 :كتبهم ومن هؤلاء

ــنص      -3 ــة ال ــة النســخ وطلاق ــه )حقيق ــا: عــاه في كتاب في  جمــال صــالح عطاي

القرآن( قضايا النسخ بصورة مجملة وتقليدية قصد منهـا التعريـف بموقـف العلمـاء منـه،      

إلا أنه رد النسخ جملة مفسرا الآيات التي يستدل بها عليه على أنها تشير إلى المعجزات 

، ثم ختم الكتاب بفصل أسمـاه )طلاقـة الـنص( لم يـأت     (336)السابقة لا الآيات القرآنية

 .(337)دافع عما أسماه طلاقة النص في بعض ما ادعي فيه النسخ فيه بجديد غير أنه

ـــ)الحجة والبرهــان لا نســخ في     -2 ــه ب حســام رشــدي الغــالي الــذي سمــى كتاب

 .القرآن( والكتاب فكرة مُردعدة لموقف الشيخ الغزالي والأستاذ عبدالمتعال الجبري

ــرآن بـــين المؤيـــدين         -1 ــه )النســـخ في القـ ــود نـــدا في كتابـ ــيخ محمـــد محمـ الشـ

 .وهو كسابقه ترديد لأقاويل المنكرين للنسخ في القرآن الكريم ،عارضين(والم

الشيخ سعد الدين زيدان، أفـرد كتابـاً سمـاه )الناسـخ والمنسـوخ في القـرآن        -4

، وهو لا يختلف (331)الروح الخطابية الإنشائيةالكريم دراسة وتحليل(، وقد غلبت عليه 

   في النتائج كثيراً عن سابقيه.

                                                           

است اياا مل هلمه الدراسات الحاهية الت ولع ا الشير محمد الخلر) ن محثم الاسر مل كتاب  )ن  (731)
دة ن الصتاب كل  لأن  نا ش لي ا أنل مولوخ الاسر ن القر، ، و د أنوة التهق ( وهب الحاهية الوقي

اعتمدها بعده مل كةم  ن كتاب  )تارير التشريل الإسةمب( أه ر مل اهب     نصار الاسر جملة 
 وتتهصيةم ن كتاب الله، و د مرّت الإهارة    الك وسيأتي تتهصيل .

 (. 313-171)صبرماة ع ايا ققيقة الاسر وطة ة الاص ن القر،   (731)
 (.373-331)صبرماة ع ايا ققيقة الاسر وطة ة الاص ن القر،   (737)
 .(737، 32، 33: الااسر واصاسوخ ن القر،  الصرم لسعد الديل زيدا  )ص: انظر (733)
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: من الحداثيين الذين انتقـدوا النسـخ في القـرآن    م(2333)ت عابد الجابري -1

قـد ذهبـوا   »بناء على توجهـات استشـراقية؛ فهـو يـرى أن القـائلين بالنسـخ مـن العلمـاء         

مذهبا قصيا في العمل به، فوضعوا تصنيفات هي عبـارة عـن قوالـب منطقيـة فارغـة ثـم       

بالعلماء القـدماء لم أجـد    إلى كثير من عبارات السخرية (331)«راحوا يبحثون عما يملؤها

 فيها جديدا من الناحية العلمية.

ع الناسـخ والمنسـوخ   وومن ثمع يكون نظرنا إلى الدراسات الجادة التي أفردت لموض ـ

فمن الدراسات المختصـرة المفيـدة    ،في القرآن الكريم على اختلاف مناهج المصنفين فيها

)ت في هـذا الشــأن كتــاب )دراســات الإحكــام والنسـخ في القــرآن الكــريم( لمحمــد حمــزة  

فقد درس فيه النسخ في كتاب الله عزوجل باعتبـاره مقـابلًا لمصـطلح المحكـم      ،م(3111

: عند كثير من أهل العلم وهـو أحـد المعْنَـيَين اللـذين أوردهمـا المؤلـف للمحكـم إذ قـال        

علـى مـا يقابـل     -2 .علـى مـا يقابـل المتشـابه     -3يطلق المحكم عند علمـاء الشـرع:   »

من دراسته (333)وإذا كان حديثه عن المتشابه قد شغل ست عشرة صفحة ،(333)«المنسوخ

أوعب فيه الكـلام في المقـدمات    (332)فإن كلامه على النسخ استوعب مئة وثمانين صفحة

 في علـوم القـرآن وتميـز عرضـه بالدقـة وكثـرة       الأصولية الـتي ذكرهـا غـيره مـن المصـنفين     

 .النقول عن العلماء

                                                           

لل ابر) ، نقةه عل سلسلة موا لم 11صالشح  ا ستشرا ية ن كتاب )مدخل    القر،  الصرم(  انظر: (732)
 .71، 73ص 12العدد 

و د جاء اكر الااسر واصاسوخ ن  (.13دراسات الإقصام والاسر ن القر،  الصرم لمحمد حمزة )ص  (773)
مقابل المحصم واصتشاب  عاد العلماء على ج ة التم يل للعلوم الت تقابل الإقصام ن القر،  الصرم   على 

 .( 7/333ن تتهسيه ]انظر: المحرر الوجيز  بل ع ية )  ج ة الحصر كما يته م مل عحارة ابل ع ية
 (.31-13دراسات الإقصام والاسر ن القر،  الصرم لمحمد حمزة )ص  :انظر (777)
 (.171-31دراسات الإقصام والاسر ن القر،  الصرم لمحمد حمزة )ص  :انظر (771)
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ثــم عقــد المؤلــف مبحثــاً بعنــوان )هــل في القــرآن ناســخ ومنســوخ( افتتحــه بموقــف  

وهـو القـول بوجـود     –الذي هو في الحقيقة إجماع العلمـاء المتقـدمين    –جمهور العلماء 

تحريـر موقفـه مـن النسـخ      وحـاول  ،ثم ذكر خلاف أبي مسلم ،النسخ في القرآن الكريم

ثم ذكر حجج العلمـاء علـى وقـوع النسـخ في كتـاب الله       ،لكثرة الاختلاط في النقل عنه

 .وأفرد مبحثاً طويلًا في مناقشة عبدالمتعال الجبري الذي أنكر النسخ بالكليـة كمـا سـيأتي   

وبـين   ،وفـرعق بينهمـا   ،ثم جعل المبحث الخامس عن النسخ والتخصيص حيث عرعفهما

 .ثم طريق ثبوت النسخ ،النسخ والحكم المعلل

وأما المبحث الأخير فجعله في دراسة الآيات المشهورة بنسخها وهـي الآيـات الـتي    

وهـا أنـا أنقلـها معلقـاً     »:قـال  ،ذكرها السيوطي في الإتقان وعـدتها اثنتـان وعشـرون آيـة    

وقـد أطـال الـنفس في     ،(331)«عليها محققاً مبيناً ما اتضح عندي نسخه منها وما هو محكم

تدقيق ذلك فاستوعب كلامه عليها سسين صفحة ظهر لـه نسـخ تسـع آيـات منهـا ورد      

ومـن الواضـح أن الاصـطلاح الأصـولي للنسـخ كـان رائـده في         .دعوى النسخ في غيرهـا 

 .هذا الترجيح

ومنهــا أيضــاً دراســة مختصــرة أفردهــا بالنشــر أســتاذنا الــدكتور محمــد صــالح علــي    

)النسخ في القرآن الكريم مفهومـه وتاريخـه ودعـاواه( وعنـوان الدراسـة      مصطفى بعنوان 

في مفهـوم   :فقـد اشـتملت علـى ثلاثـة مباحـث: الأول      ،ينطبق على مباحثهـا الداخليـة  

ويتميـز هـذا المبحـث علـى اختصـاره       ،النسخ لغة واصطلاحاً عند المتقـدمين والمتـأخرين  

ل دعـاوى نقـد مصـطلح السـلف     بأنه يركـز علـى أهميـة مفهـوم السـلف للنسـخ ولا يقب ـ      

تحكّم وتجاوز في حق من نقلوا إلينا الـدين وفـيهم   »في ذلك  ،تحاكماً إلى مصطلح الخلف

وقــد وددت لــو أن المتــأخرين تركــوا تســمية النســخ في فهــم    ،كبــار الصــحابة والتــابعين 

                                                           

 (.731)صدراسات الإقصام والاسر ن القر،  الصرم لمحمد حمزة  (773)
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وعنـد المتـأخرين    ،السلف ومرادهم فهم أولى بـه لسـبقهم وللسـابق الأولويـة والأحقيـة     

وهو مع هذا يتبنى الموقـف   ،(334)«في الأسماء ليسموا مفهومهم باسم آخر يناسبهمسعة 

وجعـل المبحـث الثـاني في تـاريخ النسـخ ابتـداءً مـن        .(331)الوسط بـين المكثـرين والمنكـرين   

القــرن الأول فأشــار إلى جهــد الصــحابة والتــابعين في ذلــك ثــم دلــف إلى عهــد التــدوين   

والمنسوخ حتى القرن الرابع عشر الهجـري تتميـز    حيث دون قائمة بالمصنفات في الناسخ

وأمــا المبحــث الثالــث فقــد لخــص فيــه   .(336)بــذكر بعــض الكتــب الــتي مازالــت مخطوطــة 

دعاوى النسخ سائراً على منهج الكثيرين ممن تعرضوا لهذه الدعاوى وهو ذكـر الآيـات   

 .(337)م التي اختارها السيوطي محاولًا ترجيح أحد القولين فيها النسخ أو الإحكا

كما أفرد الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بالتأليف بعـض البـاحثين في دراسـات    

تُعنى بالدفاع عن موقفهم الذي تبنوه في إنكار النسخ جملة وتفصيلًا ومن أهم  ؛أخَصَّ

)النســخ في الشــريعة  :الأولى بعنــوان ؛دراســتان لعبــدالمتعال الجــبري :هــذه الدراســات

 .(؟لماذا ..والثانية جعل عنوانها )لا نسخ في القرآن الإسلامية كما أفهمه(

م 3141العلـوم سـنة    دار أما الأولى فأصـلها بحـث تقـدم بـه وهـو طالـب في كليـة        

م هذا الكتاب الذي ذكرناه 3163ثم نشر في عام  ،(331)حول موضوع الناسخ والمنسوخ

م طبعة وصفها 3117ثم أعاد طبعه عام  ،(331)ذكرناه ولعله بسط وتفريع لبحثه السابق

                                                           

 .(73الاسر ن القر،  الصرم لمحمد نالح مص تهى )ص (773)
 .(71الاسر ن القر،  الصرم لمحمد نالح مص تهى )ص  :انظر (771)
 .(71الاسر ن القر،  الصرم لمحمد نالح مص تهى )ص  :انظر (771)
 (.31الاسر ن القر،  الصرم لمحمد نالح مص تهى )ص  (777)
 .(73الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص  :انظر (773)
ظل بعض الحاق ين أ  هلما الحثم هو رسالة تقدم بها لايل درجة اصاجستي )دراسات الإقصام والاسر  (772)

 (، والصواب ما أثحتاا مل أن  بحم جامعب وليس دراسة ماجستي كما نص هو ن مقدمة نشرت .737ص 
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وقــد زاد فيهــا في عنــوان   (323)«آثــرت زيــادة البيــان ومناقشــة الشــبهات المطروحــة  »بأنهــا 

خـر ظهـر كأنـه هـو العنـوان الأصـلي هـو )الناسـخ والمنسـوخ بـين           آالكتاب عنواناً فرعيـاً  

 .الإثبات والنفي(

هــي مباحــث أصــولية  الثلاثــة الأولى منهــا ،قســم الجــبري كتابــه إلى ســبعة فصــول

إلا  ،اعتاد الباحثون في النسخ أن يذكروها سواء في كتب الأصول أو كتب علوم القرآن

فهو يناقش كـل   ،أنه تخلل هذه المباحث بآرائه الشخصية التي تقودها فكرة إنكار النسخ

 ،قول سواء في تصنيف أنواع النسخ أو في الاستدلال عليهـا بمـا يـراه موصـلًا إلى مذهبـه     

 :فـرده إلى تفسـير قولـه تعـالى     ،ا الفصل الرابع فجعله تتبعاً لمنشأ القول بنسخ القرآنوأم

التي عدها )مفتـاح بـاب النسـخ(      (323) چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

ثم عزا ما أسماه ابتكـار قاعـدة الناسـخ والمنسـوخ في القـرآن إلى الإمـام الشـافعي رحمـه         

ــه أشــهر المــؤلفين في      ،(322)الله ــذكر في ــداداً لهــذا الفصــل إذ ي ويعــد الفصــل الخــامس امت

ثم يذيعله بـذكر مـن أنكـر النسـخ      ،(321)الناسخ والمنسوخ فيبلغ بهم ثلاثة وأربعين مؤلفاً 

 .(324) «...ثم الفخر الرازي ،أبو مسلم الأصفهاني وأنصاره »فزعم أن أبرزهم

                                                           

 (.7سر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص الا (713)
  .7 :سورة ،ة عمرا  (717)
 (.22الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص  (711)
( وانظر  ائمة اص لتهين ن الااسر واصاسوخ مل 711الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   )ص (713)

 .711ص     717ص
 (. 713الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص (713)

ونشي هاا    أ  الراز) لم يوالق أبا مسلم ن نتهب الاسر م لقام ن القر،  الصرم، و   كا  الظاهر مل نايع  ن 
   أن  يصر  بالاسر ن  .تتهسيه أن  يتقلل مل ادعاء الاسر ن الآيات اصتعارلة، ويحاوة ابرمل بيا ا

بعل ا م ل ،يت عدة اصتوفى عا ا زوج ا، وتقدم الصد ة بين يد) مااجاة الابي نلى الله علي  وسلم،  اة 
 =  يلزم مل كو  الآيتين متصلتين ن التةوة كونها متصلتين ن» :ن معر   ثحات  للاسر ن الآية ال انية
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ــه مــن النســخ وأمــا الفصــلان: الســادس والســابع فهمــا في    إذ جعــل  ،بيــان مذهب

وهي الآيـة الـتي تعـد     (321)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ الفصل السادس في تفسير آية: 

كمـا خصـص الفصـل السـابع لأدلـة مثـبتي النسـخ والـرد          ،من عمد أدلة المثبتين للنسـخ 

 .وحاول الرد على كل دليل ،عليها حيث قسم هذه الأدلة إلى عقلية ونقلية

ــاب عمو  ــارة الكت ــوث       وعب ــز البح ــي أن تمي ــتي ينبغ ــة ال ــا العلمي ــص فيه ــاً لا تخل م

فهــو يــرى أن ابــن حــزم يــركن إلى شماعــة جميلــة مريحــة للأعصــاب هــي    ،المتخصصــة

ثــم يــركن إلى شماعــة أخــرى هــي شماعــة القــدرة         ،البحــث عــن الحكمــة أو العلــة   

كمـا أن لهجتـه عنيفـة مـع مـن       ،وهي عبارات لا تتفق مع البحث العلمـي  ،(326)الإلهية

ويـرى أن   ،(327)«المفتونـون بالنسـخ   »يمثلـون إجمـاع الإمـة في إثبـات النسـخ إذ يسـميهم       

لو أنهم حاولوا تفهم مشكلات آيات الأحكام كما حـاول المتكلمـون في آيـات     »السلف 

أكثـر  العقائد لأفادونا أكثر مما أفاده المتكلمون ولثبت أن في الشـريعة أحكامـاً جيـدة حيـة     

كمــا أن في آخــر عبارتــه إبهامــاً غــير   ،وفي هــذا لمــز للســلف في علــومهم  ،(321)«ممــا فيهــا

بر المهازل في تاريخ علـوم  تعتبر مهزلة من أك ...بدعة النسخ »ثم هو يرى أن  ،مستحسن

                                                                                                                                                 

دالة على وجوب ا عتداد بأربعة أه ر وعشرام أنها ناسخة لةعتداد بحوة، الازوة، وهلما كما  لاا ن الآية ال
جائز »وي يد الك ما   ل ب  ن المحصوة بأ  الاسر «. و   كا  الااسر متقدمام ن التةوة على اصاسوخ 

أبي  ، و د أجاب على«اتتهقا الأمة على جواز نسر القر، » :، وأما ن القر،  ل و يقوة«عقةم ووا ل سمعام 
 مسلم مل وجوه اكر ما ا نسر الآيتين اصشار  لي ما. بل  د رد على زعم أبي مسلم ن نتهب الاسر أنة. 

 .731 :سورة الحقرة (711)
 (.31-37الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص :انظر (711)
 (.13ابر )  )صالاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة  (717)
 (.731الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص (713)
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وهذه العبارات تشين البحث العلمي المتخصص وتعـبر عـن ذاتيـة وتأثريـة      ،(321)«القرآن

 .(313) النتائج التي يتوصل إليهالا شك أن لهما أثراً في

م فهـي تعـد كمـا    3113أما دراسـته الثانيـة )لا نسـخ في القـرآن( الـتي نشـرها سـنة        

صوراً تطبيقيـة لهـذه الآيـات الـتي زعـم الزاعمـون نسـخها في عـالم         »وصفها في مقدمته 

ولــذلك ذكــر تحــت عنــوان الكتــاب   ،(313)«تقدميــة والآراء العلميــة المعاصــرةالمــذاهب ال

عنواناً جانبياً هو )أبدع تشريع فيما يقال إنه منسوخ( وقد جعل الفصـول مـن الثـاني إلى    

الخامس موضعاً لدراسة هذه الآيات المنسـوخة بمـا يـرى هـو أنهـا تعـبر عـن معـان سـامية          

فتحــدث حــديثاً طــويلًا في شــرحها بطريقــة   ،اجتماعيــة وسياســية وأخلاقيــة وعســكرية 

عصــرية لا يهمنــا منــه في بحثنــا لا مجــرد أنــه أراد أن يجعــل مــن الآيــات المنســوخة عنــاوين 

 :حضارية تستمد معانيها الكـبرى مـن الفكـر الحضـاري المعاصـر أو كمـا عـبر هـو بقولـه         

ية له معالمـه في  وهكذا رأينا في هذه الخاتمة أن الفكر الحضاري الذي يسمى اليوم بالتقدم»

 .(312)«الآيات المنسوخة

كما ارتأى بعض المعاصـرين نفـى وجـود المنسـوخ في القـرآن الكـريم مـع إقـرارهم         

وتحريـر مــذهبهم أن الناســخ هــو الـذي أثبــت في الصــدور ثــم في    ،بوجـود النســخ أصــلاً 

وأما المنسـوخ فإنـه قـد نُسِّـيَ وأهمـل ولم يعـد لـه وجـود في صـدور           ،المصحف العثماني

ومن هؤلاء جواد موسى عفانـة الـذي خـص     ،الصحابة ومن ثَمعة لم يوجد في المصحف

ثبـت شـرعاً    »بهذا الرأي وتثبيته كتابه )الرأي الصواب في منسـوخ الكتـاب( إذ يـرى أنـه     

ٻ  ٻ  ٻ  چ وكـذلك الإنسـاء مـن رب العـالمين      ،وقوع النسخ في آيات القـرآن الكـريم  

                                                           

 (.133الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   لعحداصتعاة ابر )  )ص (712)
 ماا شة الآراء اصختلتهة ن الاسر مولع  ن اصحثم القادم    هاء الله. (733)
 .(73لعحد اصتعاة ابر ) )ص  . صااا؟.  نسر ن القر،  (737)
 (.711. صااا؟ لعحد اصتعاة ابر ) )ص .  نسر ن القر،  (731)
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 وثبت شرعاً أن الله سبحانه وتعالى كـان  ...(311) چ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 وقـد   كـل ذلـك زمـن الـنبي       ...يأمر الوحي ]كذا[ بمحو بعض الآيات وإثبات غيرهـا 

فصـار القـرآن بشـكله النهـائي الـذي جمـع عليـه زمـن أبـي بكـر            ،واكتمل كله في حياتـه 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم في صورته النهائية تنزيلًا أو كتابة اشتمل  .(314) «...الصديق

وبـدهي أيضـاً أننـا لم ولـن نعـرف      » :وهو يؤكد ذلك بقولـه  ،على الناسخ دون المنسوخ

وهـو أن في القـرآن الكـريم     ،من تلك الآيات التي محيت أو أثبتـت شـيئاً إلا العلـم العـام    

 .(311)«ليس في القرآن آية واحدة منسوخة والخلاصة فإنه ...آيات أثبتت بعد محو غيرها

 :وبناءً على هذا فقد قسم كتابه إلى بابين

فيـذكر   ،الباب الأول في سبعة فصول تدور حول هذا المعنـى الـذي أسـلفناه   جعل 

ــى النســخ   ــل الأول معن ــع      ،الفص ــة المجتم ــام وتهيئ ــدرج الأحك ــاني دوره في ت ــبين الث وي

ــى قواعــد التحــدي       ،لقبولهــا ــديل جــار عل ــث إلى أن النســخ والتب ويشــير الفصــل الثال

ــا تحــداهم بوصــفه كت    ــرآن الكــريم إنم ــب في   والإعجــاز لأن الق ــة الكت ــاً مشــاكِلًا لطريق اب

ولعلـه شـعر بخطـورة     ،التصنيف وما يعرض لمصنفها من تغيير وتبـديل في أثنـاء تصـنيفها   

حيـث المرفـوع   -مع الفـارق الهائـل بـين قـول الله تعـالى       » :هذا القول فاستدرك بقوله

وقول البشر الذي يغلب عليه الشطب والإلغـاء كلمـا بـدا     -والمثبت كله حق وصواب

وإن كنا نرى أن هـذا الفصـل كـان الأولى     .(316)«م أن هنالك ما هو أحق منه وأصوبله

الاستغناء عنه لأن القرآن لم يتحد العرب بوصـفة كتابـاً مكتوبـاً وإنمـا بوصـفه آيـات لهـا        

 .نظم وطريقة في التعبير لم يستطعها العرب

                                                           

 .731 :سورة الحقرة (733)
 (.13الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص  (733)
 (.11الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص  (731)
 (.11عتهانة )ص الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد  (731)
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ر هـي  معتـبراً أن كـل هـذه الصـو     ،ثم يـذكر الفصـل الرابـع صـور النسـخ المعروفـة      

ويختصر الفصـل الخـامس    ،(317)مراحل وطرق وعمليات تجري في تأليف أي كتاب كبير

: إذ ذكر منهم أربعـة  ،خلاف المتقدمين والمعاصرين حول النسخ مركزاً على نفاة النسخ

أبا مسلم الأصفهاني والشيخ محمد عبده والأستاذ عبـدالمتعال الجـبري والـدكتور أحمـد     

وهو يرى خطأهم جميعـاً في إنكـار وقـوع النسـخ ويـرد علـى كـثير مـن          ،حجازي السقا

ويجعل الفصل السادس لما أسماه )أوجه الاتفـاق والاخـتلاف في    ،استدلالاتهم في ذلك

فــيلخص طرائــق الخــلاف في هــذا الموضــوع خصوصــاً حــول معنــى    ،موضــوع النســخ(

ثـم   ،(311) چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :النسخ في قولـه تعـالى  

أبـواب الشـر والسـلبيات الـتي فتحهـا القـول بوجـود منسـوخ          »يجعل الفصـل السـابع في   

ثـم تعطيـل بعـض     ،فذكر من ذلك: ادعاء البداء على الله سبحانه وتعالى ،(311)«القرآن

ثم فتح المجـال أمـام كـل باحـث أو عـالم لأن يـدععي        ،الأحكام استناداً إلى أخبار الآحاد

ثـم فـتح مجـال     ،النسخ في أي موضع صعب عليه التوفيق بـين آيـتين مـن القـرآن الكـريم     

إذ كيف يطمئن المؤمن أن آية ما محكمة يجب العمل بها قطعـاً   »التشكيك في آيات القرآن 

تمثلًا في عدم موافقتـه لمـن   يه في النسخ مويختصر في آخر الفصل رأ .(343)«وأنها لم تنسخ 

قـد  »ولكـن هـذا النسـخ     ،وتأكيده لوقوع النسخ في القـرآن  ،أنكروا وجود النسخ مطلقاً

وبالتـالي   ،وقع على آيات من القرآن الكريم فنسخت )رفعت أو أزيلت( حكماً وتلاوة

 .(343)«فلم تثبت في القرآن الكريم فهي غير موجودة فيه

                                                           

 .(13الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص  :انظر (737)
 .731 :سورة الحقرة (733)
 (.33الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص (732)
 (.33الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص (733)
 (.33الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )ص (737)
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فنيد دعاوى النسخ في الآيات التي أثبت الدكتور وأما الباب الثاني فقد خصصه لت

وهـو في هــذا الفصـل قريـب مــن     ،وهـي ســس آيـات   ،(342)مصـطفى زيـد فيهــا النسـخ   

إلا أن الجديــد في هــذا  ،طريقــة الــذين ينفــون النســخ مطلقــاً حــين يــذكرون هــذه الآيــات

إلى أن حكـم الـرجم    -متـأثراً بالـدكتور أحمـد حجـازي السـقا      –الباب هو أنه يذهب 

وقـد أطـال    ،للثيب الزاني هو المنسوخ بالجلد وليس ناسخاً لـه كمـا هـو إجمـاع العلمـاء     

مـدعياً المـنهج التـاريخي ونقـد متـون بعـض الأخبـار الـواردة          (341)البحث في هـذه المسـألة  

أنكـر حكـم   ومـن ثَـمع    ،تنسـخ القـرآن  إلا أن التكأة التي اهتم بها هي أن السـنة لا   ،منها

 .الرجم للثيب الزاني

ويبدو أن هذا الرأي كان له أثره المباشر في الـدكتور مصـطفى إبـراهيم الزلمـي حـين      

وقـد   ،صنف كتابه )التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن( إذ هو أحـد مراجـع الكتـاب   

هـذا   » :وهو يقرر مـراده مـن الكتـاب بقولـه     ،(344)كتابهأثناء ذكر رأي الأستاذ عفانة في 

 ،الكتاب لا ينفي وقوع النسخ في القرآن لأنه أمر ممكن والله قادر على جميـع الممكنـات  

ولا يكـاد يزيـد كتابـه الـذي تجـاوز الأربعمئـة        .(341)«نما ينكر بقاء المنسوخ في المصـحف وإ

سـتعراض الآيـات الـتي    صفحة على كتاب جواد عفانة الذي لم يصل إلى المئـتين إلا في ا 

ادُّعِــي فيهــا النســخ في كــل الســور ودفــع دعــوى النســخ في كــل منهــا معتمــداً علــى أدلــة  

إلى جانـب حسـن الترتيـب لمباحـث الكتـاب واسـتعراض        ،الدكتور مصطفى زيد ونقوله

 .وعموماً فإن هذا القسم لم يبلغ المئـة صـفحة   .أنواع النسخ وأسباب المغالاة في القول به

يقال إن هذا الكتاب وكتاب الأستاذ عفانة يعدان تعديلًا لاتجـاه إنكـار النسـخ    ويمكن أن 

                                                           

 سيأتي بيا  مو لم الدكتور مص تهى زيد مل الاسر وما    ن دراست  ن مولع     هاء الله. (731)
 .(733   ص  713الرأ) الصواب ن ماسوخ الصتاب برواد عتهانة )مل ص  :انظر (733)
 (.3التحيا  لرلل غمو  الاسر ن القر،  صص تهى  براهيم )ص :انظر (733)
 .(3  صص تهى  براهيم )ص التحيا  لرلل غمو  الاسر ن القر، (731)
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ــرآن الكــريم  ــق في الق ــرآن     ،المطل ــان في عــدم وجــود منســوخ في الق لأن الاتجــاهين يلتقي

 .الكريم الذي بين دفتي المصحف

وممن ردد مقالة الجبري مع بعض الزيادة في المبررات الدكتور محمد عمارة في كتابـه  

بمعنى »ائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآن الكريم(: وهو يرى فيه أن النسخ )حق

المحو والإزالة والإبطال والإعدام والتغـيير والتبـديل لا يمكـن أن يتطـرق إلى هـذا القـرآن       

 :، وهو يقيم هذه النتيجة على أمرين مهمين هما(346)«الكريم

 .الآية بمعنى المعجزة والرسالةتفسيره لآيات النسخ على طريقة من يرى أن  -3

مــا أسمــاه )آثــاراً ســلبية وبقعــاً ســوداء( جرعهــا القــول بالنســخ علــى الفكــر     -2

 :ومثل لذلك بأمور .(347)الإسلامي

 .(341)أ( استلزام القول بالنسخ لعقيدة البداء عند الشيعة واليهود

م كمـا  ب( أن القول بالنسـخ يقـود إلى التسـليم بادعـاء التحريـف في القـرآن الكـري       

 .(341)تقول الشيعة

 .(313)مع اعتقاد المعتزلة في خلق القرآن وحدوثه يتفقج( أن القول به 

هو الباب الذي دخلت منه فرية الغرانيق التي زعم واضـعوها مـن   »د( أنه في نظره 

 .(313)«الزنادقة أن الشيطان قد بدعل في النص القرآني

                                                           

 (.17ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) (731)
 (.37ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) :انظر (737)
 (.37ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) :انظر (733)
 (.33 - 31ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) :انظر (732)
 (.33ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) :انظر (713)
 (.31معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) ققائق وهح ات قوة (717)
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مـأزق النسـخ أتـاح لـبعض     ويمكن أن يضاف إلى هذه الأمور أمـر  خـامس وهـو أن    

الزنادقة أن يتلقفوه ليقرروا مـن خلالـه انتصـار الفلسـفة الوضـعية الماديـة الـتي تـدعو إلى         

، (312)قصر النص القرآني على عصر الرسالة بجعل تجدد الواقع ناسخاً فعلياً للقرآن كله

ة أو .. إلى أي حـرف أو كلمـة أو آي ـ  .لم يتطرق أي نسـخ »ومن ثم يرى في خاتمة كتابه أنه 

معنى أو حكم نـزل بـه الـروح الأمـين جبريـل عليـه السـلام علـى قلـب الصـادق الأمـين            

 .»(311)المعصوم محمد بن عبدالله 

الدكتور طه جابر العلواني في كتابـه )نحـو موقـف قرآنـي مـن النسـخ(: وهـو ينكـر         

وقوع النسخ باصطلاح الأصوليين مطلقاً في كتاب الله عـز وجـل، فإضـافة إلى المباحـث     

تقليدية في موضوع النسـخ يـرى أن النسـخ انتقـل مـن كونـه مصـطلحاً إلى كونـه نظريـة          ال

.. أو .نشأت لتواجه الفكرة القائلة بإمكان وقوع التعارض بين نصوص الشـارع الحكـيم  »

التعادل بحيث لا يمكـن أن يرتفـع ذلـك التعـارض أو التضـاد أو التعـادل في ذهـن المجتهـد         

، ومن ثم يرى أن فكرة النسـخ ونظريتـه لا توجـد    (314)«بدون التخلص من أحد النصين

إلا في ذهن هؤلاء المجتهدين الذين افتقروا إلى أدوات الجمع بـين النصـوص علـى أسـس     

 !(311)صحيحة

إلى جانــب ادعائــه منافــاة النســخ لمــا أسمــاه خصــائص الخطــاب القرآنــي وأن هــذا   

متكاملـة مـن القـيم     الخطاب قادر على الانفتاح على حركة الزمن من أجل بنـاء منظومـة  

والمقاصد، فالتسليم بالنسخ في نظره تفكيك للنظم القرآني ومناف  لمقاصده العامـة، ثـم   

استناده إلى ما أسماه الإسراف في دعاوى النسخ واختلاف المفسرين والدارسين في عـدد  

                                                           

 .(11-32انظر التهصل اللم) عقده عل الاسر ن ميزا  العقل ) (711)
 (.137ققائق وهح ات قوة معنى الاسر ن القر،  الصرم للدكتور محمد عمارة ) (713)
 .(31نحو مو لم  ر،ني مل الاسر للعلواني ) (713)
 .(31-31نحو مو لم  ر،ني مل الاسر للعلواني ) :انظر (711)
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يوضــح مــدى مــا تحتاجــه قضــية النســخ ومســائلها  »الآيــات المنســوخة مســتنتجاً أن هــذا 

 .(316)«إلى جهد التحرير وقضاياه ونفض اليد منه المختلفة

 ؛وخلافاً لهذه المواقف التي تتبنى إنكار النسخ من حيث الجملة في القرآن الكـريم 

أفرد بعض الباحثين دراسات تتبنى مذهب الجمهور في أصل موضوع النسخ وهو وجود 

مع التخفيف مـن الكثـرة الكـثيرة مـن الآيـات الـتي        ،الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

  .ادُّعِي فيها النسخ عند جماعة من المتقدمين

ولهذا الرأي جذوره عند السـيوطي الـذي أثبـت إحـدى وعشـرين دعـوى للنسـخ        

إلا أنـه لم يصـل لأي منهمـا إلينـا      ،(311)ثم الزرقاني الذي اعتمـد سـبعاً منهـا    ،(317)فقط

 .سوخكتاب  مفرد  في الناسخ والمن

ــرآن الكــريم دراســة        ــاب )النســخ في الق ــذه الدراســات المعاصــرة كت ــن أهــم ه وم

وأصله رسالة دكتوراه أجيزت مـن كليـة    ،تشريعية تاريخية نقدية( للدكتور مصطفى زيد

ويعد أوعب الدراسات في هذا المجال حيث جعلها في تمهيد وأربعة  ،دار العلوم بالقاهرة

ثـم موقـف المسـلمين منـه      ،ذكر في التمهيد فكرة النسخ عنـد اليهـود والنصـارى    ،أبواب

خصوصـاً مـا يتعلـق بنسـخ الشـرائع والأدلـة علـى زيـف مـا أثـاره أهـل الكتـاب بفـرقهم              

وكذلك ما أثاره الرافضة من أن القـول بجـواز النسـخ يـؤول      ،المختلفة من شبهات حوله

 .إلى القول بجواز البداء على الله

وهـو بحـث مسـتفيض     ،الباب الأول فجعل عنوانه )النسخ عنـد الأصـوليين(  وأما 

وأهـم مـا يتعلـق     ،في أصولٍ أربعة مال فيها إلى تحقيق المسائل الأصولية المتعلقـة بالنسـخ  

ثـم فسـر آيـة     ،بموضوعنا منه هو الفصل الرابـع الـذي تعـرض فيـه لحكـم النسـخ وأدلتـه       

                                                           

 .(37نحو مو لم  ر،ني مل الاسر للعلواني ) (711)
 . 17/  1الإتقا  للسيوطب  (717)
 .727/ 1مااهل العرلا  للزر اني   (713)
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 ،لم في إنكــار النســخ وإبطــال اســتدلالهمناقشــاً مــذهب أبــي مســ ،النســخ وآيــة التبــديل

 .وكذلك ما ذهب إليه من نفيه لنسخ التلاوة

إذ يعـرض   ،وأما ما له تعلق شـديد بهـذه الدراسـة فهـي الأبـواب الثلاثـة الأخـرى       

وأمـا البـاب    ،الثاني رحلـة التـأليف في النسـخ بتتبـع واف  وعميـق      الباب الثاني لموضوع 

نسخ التي لم تصح( وذلك في سبعة فصـول ضـمنها   الثالث فيتعقب ما أسماه )دعاوى ال

والآيـات الـتي ثبـت فيهـا      ،وآيات الوعد والوعيـد  ،دعاوى النسخ في الآيات الإخبارية

إلى جانب ما لم يجد بـين   ،التخصيص أو التقييد أو غيرهما من اصطلاحات الأصوليين

ل واحـد ليـذكر   ويأتي الباب الرابـع في فص ـ  ،الآيات فيه تعارضاً يستدعي القول بالنسخ

 .وقائع النسخ التي ثبتت عنده وهي ست آيات مرتباً إياها ترتيباً فقهياً موضوعياً

كما  ،ويظهر من جهد المؤلف أنه اطلع على ما كتب في الناسخ والمنسوخ وسبرها

أنه راجع في الآيات المدعى فيها النسخ كثيراً من كتب التفاسير والفقـه ليصـل إلى نتيجـة    

 .مهما كان حجم وفاقنا أو خلافنا معه إلى ما توصل إليه وسط في العموم

وأما الدراسة الثانية فللشيخ علي حسن العريض التي نشرها في كتابه )فـتح المنـان   

في نسخ القرآن( وهي رسـالة تقـدم بهـا لنيـل درجـة الماجسـتير مـن جامعـة الأزهـر وهـي           

فقـد   ، مـنهج التـأليف  ولكنها تختلف عنهـا في  ،متأخرة عن رسالة الدكتور مصطفى زيد

 جعلها في قسمين:

ثـــم يـــذكر آراء اليهـــود  ،يعـــاه الجانـــب الأصـــولي في الموضـــوع :القســـم الأول

ثم يفرد باباً منـه لمنكـري النسـخ     ،والنصارى والمستشرقين في النسخ ويرد على شبهاتهم

 .ويناقش حججهم ويرد عليها ،ويمثل له بأبي مسلم الأصفهاني والشيخ محمد عبده

ا القسم الثاني: فيجعله ل يات الـتي ادُّعِـي فيهـا النسـخ ويجعلـه علـى بـابين:        وأم

 ،يســتعرض في الأول منهمــا الآيــات المنســوخة عنــد المصــنفين القــدماء وبعــض المحــدثين 
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وأمـا البـاب الثـاني     ،مركزاً على السيوطي والزرقاني ومصطفى زيد ومحمد سعاد جلال

 ،وقـد جعلـها اثنـتين وعشـرين آيـة      ،وطي نسـخها فقد تتبع فيه الآيات التي صوَّب السـي 

وآية واحدة وهـي آيـة الجلـد بالسـنة      ،فثبت عنده منها نسخ سس آيات بالقرآن الكريم

 .المتواترة

ومــن خــلال العــرض الســابق يتــبين أن موضــوع النســخ كــان لــه أثــره في دراســات  

مهمـا تباينــت هــذه   ،فقــد أثـرى المكتبــة الإســلامية بدراسـات مفــردة حولــه   ،المعاصـرين 

إلى جانـب إثرائـه للدراسـات الـتي صـنفت في علـوم        ،الدراسات في الجودة أو في الـرأي 

كمـا   ،القرآن حيث شغل النسخ باباً أودع فيه المصنفون تصورهم لـه ورأيهـم في قضـاياه   

لم تخــل مقــدمات المحققــين لكتــب الناســخ والمنســوخ مــن عــرض غــني بــالآراء في هــذه    

ــح أ   ــى ليص ــتقلاً   القضــية حت ــاً مس ــها كتاب ــون بعض ــرين     ،ن يك ــود المفس ــن جه ــلًا ع فض

 .تفاسيرهم تجاه هذه القضيةأثناء المعاصرين في 

 ؛ومن خلال تباين الآراء والمواقف التي مرت الإشارة إليهـا في أثنـاء هـذا المبحـث    

 .يتبلور المبحث الثاني في توضيح المواقف وتفصيلها وتقويمها

 
 النسخ صرين حولمذاهب المعا: المبح  الثاني

مـن  أطلعتنا دراسات المعاصرين حول النسخ على مذاهب شـتى ومواقـف متباينـة    

ويمكـن تلخـيص هـذه المـذاهب      ،من الناحيـة الكليـة ومـن النـواحي الجزئيـة      هذه القضية

 :فيما يلي

 .قبول أنواع النسخ في القرآن الكريم دون تفصيل -3

 .قبول النسخ في بعض آيات القرآن الكريم دون بعض -2

 .الاعتراض على بعض أنواع النسخ -1
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 .الاعتراض على وجود المنسوخ بين دفتي المصحف -4

 .الاعتراض على وجود النسخ أصلًا -1

ويحاول هذا المبحث دراسـة هـذه الآراء مـن النـواحي الـتي كـان للمعاصـرين فيهـا         

 .بحث ومناقشة

 أنواع النسخ في القرآن دون تفصيلقبول : أولا  
المعاصـرين الـذين صـنفوا في علـوم القـرآن وجعلـوا       وقد ذهب إلى ذلـك كـثير مـن    

النسخ من أبوابها كالشيخ عبدالعظيم الزرقاني والشـيخ منـاع القطـان والـدكتور فـاروق      

إذ حرصوا على الجانب التعليمي الذي يضع صـورة مبسـطة لآراء المتقـدمين في     ،حمادة

ة على وجـود النسـخ   وقد ذكروا أدلة هذا الموقف خصوصاً الأدل ،قضايا النسخ المختلفة

 :وهي تتمثل فيما يلي .في القرآن الكريم

 .أدلة من كتاب الله تعالى ( أ 

 .أدلة من السنة ( ب 

 .ى وقوع النسخ في أحدث بعينهادلالة الكتاب عل ( ج 

 .الإجماع ( د 

 .الدليل العقليهـ(  

فقـد   ،وإذا كان سياقة هذه الأدلة في كتب علوم القرآن المعاصرة تجـنح إلى الإيجـاز  

كالـدكتور   ،حاول تفصيلها ومناقشتها بعض من أفردوا مصنفاتهم في الناسخ والمنسـوخ 

دلـة مـن القـرآن الكـريم فجعلـها      فأمـا الأ  ،حسـن العـريض   مصطفى زيـد والشـيخ علـي   

 الشيخ العريض ستاً:

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  چ  :تعــالىقولــه تعــالى  :الأولى

ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
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ــا عنــده   ،چئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ــة هن والمــراد بالآي

ۉ  چ  :ويـدل عليـه قولـه تعـالى     ،الآية القرآنية كما هو المتبادر منها عنـد الإطـلاق  »هو 

والتبديل هو النسخ كما نقل ذلك عن جماعة من السلف  ،(311)« چۉ   ې  ې  

فهذه الآية دليل واضح على أن الله تعالى نسخ بعض الأحكـام الثابتـة   » ،(363)والمفسرين

 ،ونزل القرآن الكـريم بالأحكـام المنسـوخة    ،في شريعته الإسلامية وأثبت أحكاماً غيرها

 .(363)«ثم نزل بنواسخها بعد ذلك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  چ : الثانيـة: قولـه تعــالى  

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  
في الآيـات الـتي تقـدمتها مـا      »ووجه الدلالة في الآية أن  ،(362)

 -أقر الصـحابة   صلى الله عليه وسلمحيث إن النبي  ،يفيد أنه حصل ناسخ ومنسوخ

: ثم نزل النهي عن ذلـك بقولـه تعـالى    ،)راعنا(»مدة على قول  - رضوان الله عليهم

فسياق الآيات يدل علـى حكـم النسـخ وأن الآيـة نزلـت       ،(361)« چڭ  ۇ  ۇ  چ 

لأن الآيـة إذا   »ومن هذا السياق يسـتنبط أن الآيـة المـرادة هنـا هـي الآيـة القرآنيـة         ،بشأنه

وردت على سبب من أسباب التنزيل وعلم ذلـك بـدليل راجـح وضـح المعنـى المقصـود       

 .(364)«فلا يجوز إهمال سبب نزولها في فهم معناها والعدول بها إلى معنى آخر  ،منها

                                                           

 .737 :سورة الاثل (712)
 (.31لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (713)
 (.37 – 31العريض )لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب  (717)
 .731سورة الحقرة:  (711)
 (.23لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (713)
(، وهو يشي هاا    تأويل أبي مسلم الأنته اني، ومل 733لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (713)

 .اصعانريل الشير محمد عحده ومل تابع  أ  الآية هاا بمعنى الرسالة أو اصع زة



 3111 تقويمية ونتهية دراسة الاسر  لية مل اصعانريل موا لم

ــة ــالى : الثالثـ ــه تعـ  ،(361)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ : قولـ

وقد ذكـر اخـتلاف العلمـاء في المـراد بـالمحو والإثبـات ثـم اسـتعرض سـياق الآيـات الـتي            

يكـون مجـال المحـو والإثبـات هـو      أن »وانتهى إلى ترجيح  ،سبقت هذه الآية وعلاقتها بها

فيمحو الله ما يشاء محوه منها حسب إرادته تبارك وتعالى ليثبـت بـدلًا منهـا مـا      ،الشرائع

ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بــالمحو والإثبـــات النســـخ في أحكـــام الشـــريعة   ...يشــاء إثباتـــه 

 .(366)« ...الإسلامية

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ الرابعــــــة: قولـــــــه تعـــــــالى:  

 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    
ووجه الدلالة منهـا أنهـا تفيـد تحـريم مـا أحـل       »: قال( 367)

وما ذلك إلا نسخ ورفع لحكم الحلال فيكـون   ،الله من قبل من الأحكام الجزئية العملية

فأفادت الآية الكريمة أن الله تعـالى ينسـخ بعـض أحكـام الشـريعة ويـأتي بغيرهـا         ...حراماً

 .(361)«بدلًا عنها سواء أكان أشق أم أخف أم مساوٍ]كذا[ للحكم الأول

ــة ــالى : الخامســـــ ــه تعـــــ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  چ : قولـــــ

وجه الدلالة فيها ما ذكر من نسخ الحكم والـتلاوة معـاً كمـا نقـل      ويبدو أن ،(361)چۉ

 .(373)عن الألوسي وغيره

ــالى:    ــه تعــ ــة قولــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     چ السادســ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  

                                                           

 .32سورة الرعد:  (711)
 (.731لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (711)
 .713سورة الاساء:  (717)
 .(733لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (713)
 .7،  1سورة الأعلى:  (712)
 (.773 – 732لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (773)
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 چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
وهـذه الآيـة عنـده     ،(373)

لكن من قبـل المشـرع    ،وأن التبديل يقع في آيات القرآن الكريم ،تشير إلى جواز النسخ»

الآية تفيد أن النسخ واقع  ...صلى الله عليه وسلمالذي أنزل القرآن الكريم على رسوله 

لا  صــلى الله عليــه وســلموأن الرســول  ،مــن قبــل الله تعــالى في تبــديل آياتــه عــز وجــل 

 .(372)«ع تبديلها يستطي

وتختلف قـوة الدلالـة في هـذه الآيـات السـت حتـى إن بعضـها يحمـل علـى النسـخ           

ــه تعــالى    ــة الرعــد وهــي قول ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  چ : بشــيء مــن التكلــف كمــا في آي

 چۈ  ۈ  ۇٴ  
فقد استعرض الدكتور زيد مصـطفى الوجـوه المحتملـة في     ،(371)

 ،حــين يــراد بــالمحو الإعــدام ،فهــو المخلوقــات »فهــم المقصــود بــالمحو والإثبــات في الآيــة 

ــات الإيجــاد  ــع فيهــا      ،وبالإثب ــات التنوي ــالمحو والإثب ــراد ب ــاء حــين ي وهــو معجــزات الأنبي

حين يـراد بـالمحو والإثبـات    وهو الشرائع  ،واختصاص كل رسول بنوع منا يناسب زمانه

ة الواحـدة حـين   وهـو الأحكـام في الشـريع    ،حداها محل السابقة لها بعد أن ترفعإحلال إ

وهـو الـذنوب إن أريـد بـالمحو غفرانهـا       ...يكون المراد بالمحو والإثبات تبـديل حكـم بحكـم   

ثم ينـاقش هـذه الاحتمـالات متوصـلًا      ،(374)«وبالإثبات محاسبتهم عليها وتعذيبهم بها 

وهو أن مجال المحو  ...التفسير الأول أكثر اتساقاً مع الواقع وأعظم موافقة للسياق»إلى أن 

 .(371)«والإثبات في آياتنا هو الشرائع والمعجزات لا الأحكام في الشريعة الواحدة

                                                           

 .71سورة يونس:  (777)
 (.771 - 777نسر القر،  لعلب العريض )لت  اصاا  ن  (771)
 .32سورة الرعد:  (773)
 .(7/131الاسر ن القر،  الصرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية للدكتور مص تهى زيد ) (773)
 (.133-7/137الاسر ن القر،  الصرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية للدكتور مص تهى زيد  ) (771)
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وقـد   ،وأما الأدلة من السنة فهي أدلة تشير إلى وقوع النسخ في الشريعة الإسـلامية 

تـــوافرت أحاديـــث كـــثيرة ضـــمتها مصـــنفات خاصـــة بالناســـخ والمنســـوخ في الحـــديث   

والاعتبـار في الناسـخ والمنسـوخ     ،سوخ في الحديث لابن شاهينكالناسخ والمن ،الشريف

 »العـريض معتـبراً إياهـا     الشـيخ علـي  وقد ذكـر بعضـها    ،وغيرهما ..من الآثار للحازمي

تدل دلالة قاطعة على جواز النسخ في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وقوعه وحدوثه 

نسـتند إليهـا في الاسـتدلال علـى     دلة التي وهي لا شك من الأ ،فعلًا في أحكام الإسلام

ولا شـك أن هنـاك فرقـاً بـين      ،(376)«جواز النسخ في الشريعة ووقوعه في القرآن الكـريم  

ولعل وجه الاستدلال عنـد   ،إثبات النسخ في القرآن الكريم وإثباته في الحديث الشريف

من استدل بالسنة هو أنه إذا ثبت النسخ في السنة وهي وحي وجـب أن يثبـت في القـرآن    

 .لأنه وحي أيضاً

فق عليه مـن  ومما اتُّ ،وأما دلالة الكتاب على وقوعه في أحداث بعينها فهي ظاهرة

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ : ذلــك قولــه تعــالى  

فقد ذهب ابن عباس وابن الـزبير رضـي الله عنهمـا إلى أنهـا      ،(377) چ ڄ  ڄ  ڃ

ولا مخــالف لهمــا  ،(371) چ پ  پ   پ  پ    ڀچ : منســوخة بقولــه تعــالى

بل وافقهم جماعـة مـن التـابعين مـنهم قتـادة وعطـاء والنخعـي وعكرمـة          ،من الصحابة

فـذكر   ،لـف في نسـخها  أنه اختُ ومن ثم لا نوافق الدكتور مصطفى زيد في ،(371)والحسن

المذهبان الأولان يقرران وجود النسخ مـع الاخـتلاف في تعـيين موضـعه      ،ثلاثة مذاهب

وهو مذهب القائلين بأنها محكمـة  »والثالث  ،هل هو العدة حولًا أو هو النفقة والسكنى

                                                           

 (.771لب العريض  )لت  اصاا  ن نسر القر،  لع (771)
 .133سورة الحقرة:  (777)
 .133سورة الحقرة:  (773)
 (.117-1/111انظر: جامل الحيا  لل  ) ) (772)
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 .(313)«وهـو مـذهب لمجاهـد في روايـة ابـن أبـي نجـيح عنـه بطـريقين          ،لم ينسخ منها شـيء 

وهـذا بصـيغة الجمـع     -الثالث مذهباً للقائلين بأنها محكمـة   فالملاح  أنه جعل المذهب

لأن روايـة ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد        ،مع أنـه لم يـرو إلا عـن مجاهـد بروايـة ضـعيفة       –

فلـم يبـق إلا    .وقد أشار هو نفسه في الحاشية إلى الانقطـاع في هـذه الروايـة    ،(313)منقطعة

يها كتـب الناسـخ والمنسـوخ وهـي     وهناك وقائع أخرى كثيرة اشتملت عل .القول بالنسخ

 ،رجح صحة النسـخ فيهـا   ،(312)التي اقتصر السيوطي منها على إحدى وعشرين واقعة

 .(311)كما ذكر طائفة منها محمد حمزة

ــه  : وأمثثثا اع ثثثاع علثثثى أن في القثثثرآن منسثثثو ا   ــه المتقـــدمون، وعـــبر عنـ فقـــد نقلـ

النسـخ وقـع في الشـريعة    أن سـلف الأمـة أجمعـوا علـى أن     »المتأخرون كقول الزرقاني: 

كثل مثثن يثثدرق الفقثث    وهــذا الإجمــاع يلحظــه بســهولة»، (314)«الإســلامية كمــا وقــع بهــا
المقثثثثثارن وكثثثثثل مثثثثثن يتصثثثثثدع لدراسثثثثثة الأحبمثثثثثام الشثثثثثرعية دراسثثثثثة تربطهثثثثثا  صثثثثثادرها 

 .(311)«الأولى
 

                                                           

 .(1/773الاسر ن القر،  صص تهى زيد ) (733)
، مل طريق ابل أبي نجي  عل مجاهد، و د اكر ابل أبي 1/113الأثر رواه ال  ) لب تتهسيه )هاكر  (737)

(: " اة يحيى الق ا : 1/  7.  اة ابل قحا  ن ال قات )73  732داود قدي   عل مجاهد ن اصراسيل ص
ن كتاب القاسم بل أبى  لم يسمل التتهسي بل أبى نجي  مل مجاهد  اة أبو قاتم بل أبى نجي  وابل جريج نظرا

/  17بزة عل مجاهد ن التتهسي لرويا عل مجاهد مل غي سماخ". وانظر أيلا:   لميب الت لميب  بل ق ر )
13 .) 

 (.1/13انظر ا تقا  ن علوم القر،  للسيوطب ) (731)
 .(22 – 27انظر: دراسات الإقصام والاسر ن القر،  الصرم لمحمد حمزة ) (733)
 .(1/717رلا  للزر اني )مااهل الع (733)
 .(7/111الاسر ن الشريعة الإسةمية د. مص تهى زيد ) (731)
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 :ثم نأتي إلى الدليل العقلي الذي لخصه الدكتور عبدالكريم المدغري في أمرين

وله أن يبدل أحكام شريعته حسـب مـا سـبق     ...ل مر أن يأمر بما يشاءأن : الأول»

 .بة عن تبدل الأحكام بتبدل الأحول والأزمانفي علمه الأزلي من المصالح المترت

ــاني ــة      : والث ــاد والطاع ــار الانقي ــوس بإظه ــتلاءً للنف ــدعل الأحكــام بالنســخ اب أن تب

وليس منافياً للعقل أن يتعبد الله الخلق بتحويلهم عن الأمـر   ...بالإذعان لحكم الله وأمره

وكـل مـا    »وقد عبَّر عنه غيره بأن النسخ لا يترتـب عليـه محظـور عقـلًا      ،(316)«إلى ضده 

وهـذه الأدلـة الثلاثـة هـي مـدار تجـويز وقـوع النسـخ          ،(317)«كان كذلك فهو جائز عقلًا 

 ،مر فلا يدخل فيهـا الـدليل العقلـي   وأما الأدلة على وقوعه في نفس الأ ،وعدم امتناعه

ومن ثـم تـتلخص مهمـة الـدليل العقلـي في إلـزام المنكـرين         ،وإنما تتولاها الأدلة السابقة

 .ثم تتولى الأدلة الأخرى مهمة وقوعه في نفس الأمر ،(311)للنسخ بجواز وقوعه

 الاعتراض على بعض أنواع النسخ: ثانيا  
ــدأ النســخ ووقوعــه في    ــول مب ــاب الله عــز وجــل يلاحــ  أن بعــض   في إطــار قب كت

الباحثين المعاصرين لم يتجه له قبول بعض أنواع النسخ الـتي قررهـا المصـنفون ونـازعوا     

وهـو أن يرتفـع نـص     ،ومن أهم الأمثلة على ذلـك مـا يسـمى بنسـخ الـتلاوة      ،في أدلتها

فقـد نـازع كـثير     ،الحكم نفسه أو مع بقائـه إما مع ارتفاع  ؛الحكم من المصحف الشريف

من المعاصرين في قبول هذا النوع من النسخ مـع اتفـاقهم علـى وجـود النسـخ في القـرآن       

 .ومن أشهرهم الدكتور مصطفى زيد وعلى العريض ،الكريم أصلًا

                                                           

 .(7/131مقدمة الااسر واصاسوخ ن القر،  الصرم  بل العربي ) (731)
 (.773لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض ) (737)
على ا عترا  على وجود  أما ماا شة استد  ت اصاصريل لمصانها ن القسم الخامس قين الصةم (733)

 الاسر ن القر،  الصرم.
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أقر بنسـخ الـتلاوة والحكـم معـاً اسـتناداً إلى وجـود آثـار تـدل          زيدمصطفى  .فأما د

ومن ثم ذهـب إلى أن وقـائع هـذا النـوع      ،رفعتعلى أن هناك آيات كانت في القرآن ثم 

 .(311)«ل لوقوع هذا النوع من نوعي النسختد»وإن كانت قليلة إلا أنها 

 »وهو يرى بناءً على الآثار التي رويت في رفع آيات وسُوَر أن التسليم بهذا النـوع  

في القــرآن الكــريم الــذي تكفــل الله عــز وجــل  -ولا شــبه مطعــن  -لا يعتــبر مطعنــا 

رفـع في عهـد التنزيـل ولم ترفـع منـه       مادام المرفـوع منـه قـد    ...بحفظه من التغيير والتبديل

ومـادام   ،إلى الرفيـق الأعلـى   صـلى الله عليـه وسـلم   نتقل الرسول كلمة واحدة بعد أن ا

ويبدو أن الدكتور مصـطفى زيـد    .(313)«كل ما رفع قد أتى الله عز وجل بخير منه أو مثله 

الإنساء في الآثار التي استدل بها منزلة النسخ إذ يجعـل الإنسـاء    صاحب هذا الرأي ينزل

فسواء أكان هو المحو من الذاكرة أم  » ،المذكور في الآية مضافاً إلى النسخ لا منفصلًا عنه

حيث تقـرر أن هنـاك نسـخاً وأن     ،فلن تختلف النتيجية التي تثبتها الآية ،كان هو الإبعاد

ولعل هذا القول هو النواة التي اعتمد عليهـا نفـاة وجـود     .(313)«إلى جانب النسخ إنساء 

وسـيأتي الكـلام علـى أصـحاب هـذا الـرأي بالتفصـيل في         ،المنسوخ بين دفتي المصـحف 

 .موضعه

هذا النوع من النسـخ مخالفـاً الـدكتور مصـطفى      وأما الشيخ على العريض فقد منع

أخبـار آحـاد لا أسـتطيع    كل ما ورد في هذا الموضوع من الأحاديث »زيد على أساس أن 

وربمـا كـان مكـذوباً     ،وبعضـها غـير صـحيح    ،أن أعول عليها في إثبات القرآن ولا رفعـه 

وعلـى هـذا فـإن المنسـوخ تـلاوة وحكمـاً مـن         ...صـلى الله عليـه وسـلم   على رسـول الله  

                                                           

 (.7/133الاسر ن القر،  مص تهى زيد ) (732)
 (.133-7/131الاسر ن القر،  مص تهى زيد ) (723)
 (.7/131الاسر ن القر،  مص تهى زيد ) (727)
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 ،(312)«...واب الـذي نعتقـده ونـدين الله عليـه    وهذا هو الص ...القرآن الكريم غير موجود

الأمـة أجمعـت علـى أن القـرآن الكـريم هـو مـا بـين دفـتي          »ويستند في هذا الدفع إلى أن 

 .(311)«وما عداه لا يعد قرآناً ولا يعمل به  ،مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه

وتعليقنا على ذلك أن القرآن الكريم المتعبد بتلاوته القطعي الثبـوت لا يخـرج عـن    

شيء من الأحكام أو المواع  كان قرآناً يتلى علـى   أما اعتبار ،الذي بين دفتي المصحف

وقـد   ،لا يشـترط فيـه التـواتر    ،ثـم رفـع فهـذا أمـر آخـر      صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

كـابن مسـعود    صـلى الله عليـه وسـلم   صحت قراءات للصحابة علمها إياهم رسـول الله  

: قولـه تعـالى   وأبي الدرداء رضي الله عنهما وغيرهما منهـا مـا في صـحيح البخـاري مـن     

ــى    ،چڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   چ ــدرداء علـ ــو الـ ــر ابـ ــد أصـ فقـ

فالـذي ثبـت    .(314)مـن القـرآن    صـلى الله عليـه وسـلم   القراءة بهـا لأنهـا ممـا علمـه الـنبي      

وهذا لا يطعـن في عـدع غـيره     ،بالتواتر جيلًا بعد جيل هو مصحف عثمان رضي الله عنه

 .قرآناً كان يتلى ثم نُسِّي أو رُفِع

وأمـا النـوع الثـاني مـن نسـخ الـتلاوة وهـو رفـع الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم فقـد كثــر              

والـدكتور محمـد    ،(311)دروزة في تفسـيره  فيه من المعاصرين ومنهم محمـد عـزة   المتكلمون

وأهــم مــا اعتمــدوا عليــه في هــذا   ،(317)والــدكتور مصــطفى زيــد ،(316)محمــد أبــو شــهبة

روزة يضـيف إلى هـذا الاسـتدلال    إلا أن د ،الإنكار أن خـبر الواحـد لا يثبـت بـه القـرآن     

                                                           

 .(7/133الاسر ن القر،  صص تهى زيد ) (721)
 (.172 ، 173لت  اصاا  ن نسر القر،  لعلب العريض  ) (723)
 .3731باب ال يب يوم ابرمعة   –انظر: نثي  الحخار): كتاب ابرمعة  (723)
 (.1/2انظر: التتهسي الحديم لدروزة ) (721)
 (.127انظر: اصدخل لدراسة القر،  الصرم لأبي ه حة ) (721)
 (.7/131انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد ) (727)
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نسـخ آيـة    »المتفق عليـه عنـدهم اسـتدلالًا آخـر يتمثـل في عـدم اتضـاح وجـه الِحكمـة في          

أمـا هـذه الآثـار الـتي اعـترض       .(311)«الرجم التي فيها حكم خطـير مـع بقـاء هـذا الحكـم     

فنقتصـر   (311)«لأن القـرآن لا يثبـت إلا بـالتواتر     ،آحادية لا يثبـت بهـا قـرآن   »عليها بأنها 

 :منها على أشهرها

: كـان فيمـا أنـزل الله مـن القـرآن      »: أثر عائشة رضـي الله عنهـا أنهـا قالـت     -3

صـلى الله عليـه   فتـوفي رسـول الله    ،ثم نسخن بخمس معلومـات  ،عشر رضعات يحرمن

 .(233)«وهن فيما يقرأ من القرآن وسلم

الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا    : كنـا نقـرأ   »: أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه -2

 .(233)«فارجموهما البتة

ومع أن الدكتور مصطفى زيد جعلـها منحصـرة في هـذين الاثـرين ووصـفها بأنهـا       

صـدور  ونحـن نسـتبعد   »: تخالف المعقول والمنطق ومن ثم يصل إلى نتيجـة لخصـها بقولـه   

فـإن صـحة السـند لا     ،مثل هذه الآثـار عـنهم بـالرغم مـن ورودهـا في الكتـب الصـحاح       

وفي بعـض هـذه الروايـات جـاءت بعـض العبـارات        ...تعني في كل الأحوال سـلامة المـ   

                                                           

 (.1/737)التتهسي الحديم لدروزة  (723)
 (.123، 127اصدخل لدراسة القر،  الصرم لأبي ه حة ) (722)
 اة الاوو) رحم  الله ن هرق   (.7311) - 13قديم ر م  (1/7371) أخرج  مسلم ن نثيث  (133)

معااه أ  الاسر بخمس رلعات تأخر  نزال  جدام قتى  ن  نىلى الله علي  » :(73/11على نثي  مسلم )
.. للما بلغ م .ويجعل ا  ر،نام متلوام لصون  لم يحلغ  الاسر ،)خمس رلعات( :الاا  يقرأوسلم تون وبعض 

 . «الاسر بعد الك رجعوا عل الك وأجمعوا على أ  هلما   يتلى
.  اة اللياء اصقدسب ن الأقاديم اصختارة 1113قديم ر م (1/313) أخرج  ابل ماج  ن ساا  (137)

 .نَثِي  ِ سْاَاده :(3/373)
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ــى       ــا نطمــئن إلى اختلاقهــا ودســها عل ــة عمــر ولا عائشــة ممــا يجعلن الــتي لا تتفــق ومكان

 .(232)«المسلمين

لسـيوطي في  فقـد ذكـر ا   ،وع استناداً على أنه أخبار آحاد قديم ويبدو أن رد هذا الن

 ،عـن قـوم إنكـار هـذا الضـرب     »في الانتصـار  البـاقلاني  بي بكر الإتقان حكاية القاضي أ

ولا يجوز القطع على إنزال قـرآن ونسـخه بأخبـار آحـاد لا      ،لأن الأخبار فيه أخبار آحاد

 .(231)«حجة فيها

الآثار أنهم يعلمون تصحيح القـدماء لهـا كمـا    ومن الواضح في عبارة منكري هذه 

هـذه  »شهبة أن  وكما يفهم من عبارة الدكتور أبي ،سبق من نص الدكتور مصطفى زيد

ونضــيف إلى هــذ أن الآثــار رويــت في أصــح  ،(234)«الروايــة مهمــا صــحت فإنهــا آحاديــة

وقــد وقــع  ،كتــابين بعــد كتــاب الله عزوجــل وهمــا صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم  

ولم يتعـرض لهـذه الروايـات أحـد مـن       ،(231)عليهمـا وتلقتهمـا الأمـة بـالقبول     الإجماع

القدماء النقاد بنقد علـى الـرغم مـن وجـود بعـض الانتقـادات الـتي وجهـت إلى أحـرف          

وفي هـذا مـا يجعـل اطمئنـان الـدكتور       ،(236)يسيرة من الصحيحين على حد تعبير العلماء

 ،المســلمين اطمئنانـاً لا سـند لــه   مصـطفى زيـد إلى اخـتلاق هــذه الروايـات ودسـها علـى      

منسـوخ الـتلاوة بـاقي الحكـم مجـرد فـرض لم يتحقـق في واقعـة          »وكذلك اسـتنتاجه بـأن   

وقــد تعقبــه الــدكتور  ،(237)«ولهــذا نرفضــه ونــرى أنــه غــير معقــول ولا مقبــول ،واحــدة

                                                           

 (.7/133الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد ) (131)
 (.1/11الإتقا  للسيوطب ) (133)
 (.127اصدخل لدراسة القر،  الصرم لأبي ه حة ) (133)
 (.12انظر: مقدمة ابل الصة  )ص (131)
 (.12انظر: التقييد والإيلا  )  (131)
 (.7/131الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد ) (137)



 3162 الزهراني أحمد بل مشرف

ــول    ــأن هــذا الق ــوي ب ــدالكبير العل ــدليل »: عب ــذكور   ،ينقصــه ال ولم يحــاول الباحــث الم

وغريــب حقــاً أن يشــكك دارس محــدث في صــحة حــديثين رواهمــا    ،الاســتدلال عليــه

لا نعلمــه ســبيل  ...ومــا قالــه في ردهمــا  ،مالــك ومســلم وأبــو داود والترمــذي : الأئمــة

ثــم مــا  .والقــول بدســها علـى المســلمين  ، أحاديــث صـح إســنادها فيطمأنينـة إلى الطعــن  

 .(231)«فتحنا هذا المدخل إلى ما رواه الأئمة الحفاظ ح الخطر إن نحنأفد

وأما عمـدة الاسـتدلال وهـو أنهـا روايـات آحـاد لا يثبـت بهـا القـرآن فهـي عبـارة            

أهـو القـرآن الموجـود     ؟بكلمة قـرآن هنـا    فما المقصود ؛موهمة وإن كان ظاهرها الصحة

أم القـرآن الـذي    ؟في مصحف عثمان الذي تـواتر وصـوله إلينـا عـبر الطبقـات والقـرون       

فـإن   ؟بناسـخة ومنسـوخه ومـا أنسـي منـه      صلى الله عليه وسـلم كان يتلى في عهد النبي 

اشتراط التواتر في هذه المسألة عند أهل العلم محله ما بعد جمع المصحف في عهد عثمان 

أما ما قبل ذلك فقـد كـان الرجـل يـأتي بالآيـة إلى زيـد        ،بن عفان رضي الله عنه وكتابته

صـلى الله عليـه   وقد بعـث الـنبي    ،ومعه شاهد واحد عليها فيثبتها في المصحف بن ثابت

فـالمراد أن عصـر الصـحابة     ،بن عمير يعلم أهل المدينة القرآن وهو واحدمصعب  وسلم

 .وإنما يشترط في الأجيال التي تلت هذا الجمع ،وروايتهم للقرآن لا يشترط فيها التواتر

لم يعبرا عن هذا المنسوخ بلف   ماي الله عنهولذلك نلاح  أن عائشة أو عمر رض

وإلى هذا المعنى ذهب الدكتور فريد سـليمان   ،وإنما عبرا بمعنى الآية التي نسخت ،محدد

لا يثبت قرآنية الآية بالآحاد : وقد يقول البعض»: في رده على هذا الاستدلال إذ يقول

فالمجـال   ،الآيـة أو عـدمها  لـيس المجـال هـو إثبـات قرآنيـة      : ونقول ؟فكيف نقول بنسخها

 ،أي إثبات حكم وليس إثبات شـيء في القـرآن الكـريم الموجـود بـين أيـدينا       ،مجال نسخ

                                                           

 (.7/131الااسر واصاسوخ ن القر،  الصرم  بل العربي )مقدمة  (133)
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أن القـرآن انتهـى   : ومراد الدكتور فريـد بقرآنيـة القـرآن    ،(231)«والذي يشترط فيه التواتر

 .إلى تسميته قرآناً بجمعه في مصحف عثمان

فيهـا فـإن    يع بقـاء الحكـم الخطـير الـذ    وأما عدم فهم الحكمة في نسخ آية الرجم م ـ

ولـيس مـن المشـروط التمـاس     » ،عـدم وجودهـا   الحكمة أو استصعابه ليس معنـاه غياب 

 ،(233)«فقد تكون هناك حكمـة لم نسـتطع الاهتـداء إليهـا     ،الحكمة في كل أمور التشريع

فقد يكون من الحكمة التي  » ،ويقترح الدكتور فريد سليمان حكمة احتمالية لهذا الأمر

جـل  فـأنف الله عـز و   ،غابت عن الأستاذ الفاضل هو استبشاع هذه الجريمة مـن المحصـن  

 ،(233)«ن إثباتها في كتابه كمـا لم يثبـت عقوبـة اللـواط في كتابـه العزيـز بشـكل صـريح        ع

فإن المدار  ؛وأيا كانت الحكم المقترحة لنسخ التلاوة مطلقاً أو للنسخ في هذه الآية بعينها

وإنمــا مــداره علــى  ،في إثبــات النســخ لــيس تحديــد حكمــة يهتــدي إليهــا العقــل البشــري 

علـى ذلـك شـأنه     صلى الله عليـه وسـلم  الرواية الصحيحة والتنصيص من صحابة النبي 

ومـع ذلـك    ،شأن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة الذي نقل الإجماع عليه مـن الأمـة كلـها   

 .لمطلب التالي مناقشة استدلالهمفقد أنكرته طائفة سيتولى ا

 ار النسخ في القرآن البمريم  لةإنبم: ثالثا  
ليـه طائفـة قليلـة مـن المعاصـرين متـابعين فيـه أبـا مسـلم          وهو المذهب الذي ذهـب إ 

 .لى مذهبة في إنكار النسخ في القرآن الكريمإالأصفهاني المعتزلي الذي سبقت الإشارة 

فـإن الـذي دافـع     ،(232)البـاب إلى إنكـار النسـخ   وإذا كان الشيخ الخضري قـد فـتح   

عن هذا المذهب وأسس له واستدل عليه وتوسع في شرحه هو عبدالمتعال محمد الجـبري  

                                                           

 .(321محمد عزة دروزة وتتهسي القر،  الصرم للدكتور لريد سليما  ) (132)
 (.321مد عزة دروزة وتتهسي القر،  الصرم للدكتور لريد سليما  )مح (173)
 (.321حمد عزة دروزة وتتهسي القر،  الصرم للدكتور لريد سليما  ) (177)
 (.771الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (171)
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كتابه الثاني الذي جعل عنوانـه   ثم في الشريعة الإسلامية كما أفهمه( النسخ فيابه )في كت

باعتباره محـورا ونموذجـا   ومن أجل هذا نكتفي بمناقشته  .(231)(؟لماذا ..لا نسخ في القرآن)

 للمصنفين في إنكار النسخ.

ويلاح  من خلال الكتابين أن الجبري اتبع طريقة متعددة النواحي لمحاصرة القول 

 دراســات مــن وننطلــق ،نلخصــها هنــا ،ت إنكــاره إيــاهيــبوجــود النســخ في القــرآن وتثب

 لهذه مناقشاتهم إثبات إلى الكريم القرآن في النسخ وجود على العلماء لإجماع المؤيدين

 :(234)ه وإنكارهرد في الجبري انتهجها التي الطريقة

فهـو إذ يعـزو القـول بالنسـخ إلى الجهـل       :التقليل من شأن القائلين بالنسخ -1

 ،بمعرفة المطلق والمقيد والخاص والعام يستعمل التعبير الذي يوهم قلة شأن القـائلين بـه  

                                                           

حمل كتاب  الأوة نظريت  ودلاع  عا ا وتوسع  لي ا، وأما ال اني لقد قاوة لي  تأكيد أ  الآيات الت  يل  (173)
 وياحغب ولل أمريل م مين ن ا عتحار: .باسخ ا محصمة بل  نها تحتو) على أبدخ تشريل على قد تعحيه

 .لم وابر ) أنصرا الاسر على ان ة  الأنوليين   على ان ة  السللمالأوة: أ  أبا مس
نسخة مل أنل مل كةم أبي مسلم، وهو يدالل »ال اني: اكتتهى محمد حمزة ن الرد على ابر ) ن جملة بأ  كةم  

لرد على وكا  اص للم  د نقل عل الراز) ق  ام ستام ل .«.. كالية لدلع .عا  ويتحني ملمهح ، وق ج ابرم ور
 .«أ  الإمام الراز) هو خي مل أع ى اصولوخ قق  بالح ج الدامغة»أبي مسلم جريام على اعتقاده 

ه، والأربل الأخرى تتعلق بحعض الأقصام دوهلمه الح ج السا ما ا اثاتا  تتعلقا  بأنل  ثحات الاسر أو ر 
لما  21والاسر محمد حمزة ص اصاسوخة الت رد أبو مسلم القوة بالاسر لي ا.  )دراسات ن الإقصام

 بعدها(.
 :ومل اصةقظ على هلمه الدراسات ما يلب (173)
أنها تاصب ن الرد على أدلة أبي مسلم الأنته اني اللم) هو أوة مل أنصر الاسر ن القر،  الصرم ودالل عل  -7

 ملمهح ، وهلمه الردود تتااوة استد  ت ابر ) أيلام و   كانا   تستوعب طريقت .
ظتهرت بدراسة واقدة نرقا بالعزو    كتاب ابر ) )الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ( وهو  -1

أ  أقدام ممل  -3)دراسات الإقصام والاسر( لمحمد حمزة و د رد علي  ردودام مجملة لم تستوعب كل طريقت .  
 . صااا؟(..و ل تحا يد) بح   لم يتعر  لصتاب  ال اني )  نسر ن القر، 
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ــراد إلى الانحــراف أو الخطــأ في فهــم      »: فيقــول ــبعض الأف إن جهــل هــذه الأمــور أدى ب

فنشــأت بدعــة النســخ لمــا نشــأت الأفكــار الإلحاديــة وظهــرت   ،النصــوص قرآنــاً أو ســنة

فنسبة القائلين بالنسخ إلى الجهل  ،231«الاتهامات التي تذكر اضطراب نصوص الشريعة

فيـه إيحـاء قـوي بقلـة      بــ)بعض الأفـراد(  ثم التعـبير عـنهم    ،بالضوابط الأصولية في الفهم

مع أنه ذكر في الفصل الخـامس ثلاثـة وأربعـين مصـنفاً كلـهم أفـرد الناسـخ         ،(236)شأنهم

كـاف في  وهـذا   .هذا سوى المفسـرين والأصـوليين وشـراح الحـديث     ،والمنسوخ بالتأليف

 .على مدى التناقض في كلامه الدلالة

: في النسخ صدر ذكرهم بقول أن  حين ذكر هؤلاء الذي أفردوا تصانيفهم  -2

ــه (237)«وكلــهم رواة» ونلاحــ  علــى هــؤلاء المــؤلفين أنهــم مــن رجــال    »: وختمــه بقول

الحــديث والروايــة وليســوا أهــل الكــلام أو الفقــه وأصــوله أو الــذين يمتنعــون كــثيراً مــن   

مغلفـاً  ومهمـا كـان المـ      ،الاستسلام أمام الرواية مهما كان الإسـناد ضـعيفاً أو مجروحـاً   

ذكــر مـنهم الإمــام أحمــد بــن   همــع أنــ ،(231)«هر التنـاقض بضـباب مــن الاســتفهام أو ظــا 

وأبـا سـعيد السـيرافي     ،وأبا عبدالله الزبيري الذي وصفه بأنه من فقهـاء الشـافعية   ،حنبل

والأجهـوري الـذي لقبـه بالفقيـه      ،وابن الجوزي الذي وصفه بالفقيـه الحنبلـي   ،القاضي

 ؟لام مع آخرهفكيف يستقيم أول الك .(231)الضرير

ففـي إطـار تقليلـه مـن     : التي احـتج بهـا في النسـخ    :تضعيف آثار الصحابة -3

شأن أدلة وقوع النسخ يأتي ببعض الآثار عن الصحابة كالأثر الذي رواه ابن ماجـه عـن   

                                                           

 (.  771الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (171)
 (.771الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (171)
 (.772الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (177)
 (.711الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (173)
 (.711 - 711انظر: الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (172)
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ولقـد   ،لقد نزلت آية الرجم ورضـاعة الكـبير عشـراً   »: عائشة رضي الله عنها أنها قالت

وتشـاغلنا   صـلى الله عليـه وسـلم   فلمـا مـات رسـول الله     ،كان في صحيفة تحت سـريري 

: وكذلك أثر أُبَيع رضي الله عنه أنه قال لـزر بـن حبـيش    ،(223)«بموته دخل داجن فأكلها

رأيتهـا   دلق ـ: فقـال  ،ثلاثاً وسبعين آية: قال ؟تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها نكأي»

 ،ويلاح  أننا اعتمدنا رواية أصـحاب الحـديث ل ثـار    ،(223)«وإنها لتعادل سورة البقرة

أمـا   ،وليس اللفـ  الـذي أورده الجـبري لعـدم اعتمـاده علـى المصـادر الأصـلية في ذلـك         

 أن عائشـة  عـن  ماجـه  ابـن  وراه ما كذلك المكذوبة الأحاديث ومن»عبارة الجبري فهي: 

 مـات  ولمـا  ، محمـد  فـرا   تحـت  موضـوع  رق علـى  مكتوبـاً  كـان  الأحزاب سورة في ما

 ببيــت[ كــذا( ]جــدي) فوجــدت رجعــوا ذهبــوا مــن مــع لدفنــه عائشــة وذهبــت  محمــد

 هـو  ولا ماجـه  ابـن  عنـد  لـيس  الـنص  وهـذا  ،(222)«وحـي  من فيه بما الرق فأكل الرسول

 حرجـة  أسـئلة "  كتاب من - هو شارأ كما - نقله وإنما ،فيه ماجه ابن سنن إلى رجع

 في واضــح  والكــذب : »بقولــه  أردفــه  ولــذلك  ،(13) صــحيفة  نوفــل  الــرازق  لعبــد" 

 المــأمورات المــؤمنين أمهــات وبخاصــة - الجنــائز وراء يخــرجن لا النســاء لأن ،الحــديث

 مـن  مـأمن  في يكون الفرا  تحت ما ولأن - چڃ   ڃ  ڃ  چ : سبحانه الله بقول

 ليسـا  الأثـر  لتضـعيف  السببان وهذان .«عاقلة بيد إلا إليه التوصل يمكن ولا الداجن أكل

 الله رسـول  مـات  فلما: »فيه تقول فالرواية الأول فأما ،ماجه ابن عند الحديث رواية في

                                                           

وقسّا   .7233قديم ر م  (7/111) أخرج  ابل ماج  ن ساا ، كتاب الاصا ، باب رلاخ الصحي (113)
 .7123( بر م 1/733انظر: نثي  سال ابل ماج  ) ،الألحاني

، ولي  عانم 131   7/331، وال يالسب ن مساده 17137   31/733أخرج  أحمد ن اصساد  (117)
  غيه مل ج ة قتهظ . واكره ابل قحا  ن ال قات واللمهبي ليمل ابل أبي الا ود وثق  أحمد بل قاحل ولعته

 (.733مل تصلم لي  وهو موثق ص ( و )111/ 7)ال قات انظر: تصلم لي  وهو موثق. 
 (.771الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (111)
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 وأمـا  .للـدفن  خروجهـا  إلى إشـارة  هـذا  وليس ،«...بموته وتشاغلنا صلى الله عليه وسلم

 بـين  فرقـاً  هنـاك  أن ولاشـك  «سريري تحت صحيفة في كان ولقد: »تقول فالرواية الثاني

 .إليه الداجن وصول إمكان في الفرا  وتحت السرير تحت ما

ــوان  :حشثثد ااراء والتثثأويلمت الموافقثثة لثث  -4 ــتَ عن هــل أنكــر النســخ  : فتَحْ

يحشـد طائفـة مـن الأسمـاء الـتي يعـدها مناصـرة لرأيـه ومـنهم في الحـديث الشـيخ             ؟أحد

أحمد حسن الباقوري وعبدالرزاق نوفل والشيخ محمد الغزالي والشـيخ عبـدالله العلايلـي    

كمـا ذكـر مـذاهب جزئيـة في      ،(221)الخضري وفي القديم ذكر أبا مسلم الأصفهاني والشيخ

نســخ الوجــوب قبــل العمــل  ةإنكــار بعــض المتقــدمين لــبعض أنــواع النســخ كإنكــار المعتزل ــ

حتى إنـه يوجـه لازم المـذهب ليسـتقيم      (221)وإنكار أبي هاشم نسخ الخبر المستقبل ،(224)به

ومـن   ،والحنفية لا يأخـذون بمفهـوم الـنص   »: ومن ذلك قوله ،له تأييد قوله بإنكار النسخ

 .(226)«والمفهـوم  ثم فإنهم لا يقولون بجواز نسخ المفهـوم بخـلاف مـن يقـول بنسـخ المنطـوق      

وأما التأويلات البعيدة التي أوردها فمنها ما نقله عن الشربيني في معنى النسـخ في قولـه   

مـــن احتمـــال أن يكـــون  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ : تعـــالى

 ،(227)«ننسها مـن آيـات الكتـب السـابقة     ننقل من اللوح إليك من الآيات أو: أي»معناه 

 ،نؤخر تدوينكم لهـا : أو ننسها أي .ما ننسخ من آية أي ما ندونها: أن يكون المعنى»أو 

                                                           

 (.713الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (113)
 (.713لل  )  ) الاسر ن الشريعة كما أل م   (113)
 (.712الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (111)
 (.712الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (111)
 (.711الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (117)
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ننـــزل كـــذلك آيـــة أخـــرى مثـــل الـــذي تدونونـــه في الخـــير  : نـــأت بخـــير منهـــا أو مثلـــها

 .(221)«والفائدة

لى أدلثثة عقليثثة وأدلثثة دلثثة إوقثثد قسثثم هثثذا الأ ،نقثثد ح ثثج القثثائلين بالنسثثخ -5
 :نقلية

نقـده  نكتفي بالأول منها لأن الأخيريـن واضـح هـزال     فثلاثة :فأما الأدلة العقلية 

 :لهما

وكل مـا كـان كـذلك يكـون جـائزاً       ،أن النسخ لا محظور فيه عقلًاى الدليل وفحو

اعتمــاداً علــى أن  (الصــغرى)م بالمقدمــة الأولى يوهــو يــرد هــذا بعــدم التســل  .(221)عقــلًا

نصوص قانونية وعقود ومعاهدات بـين المسـلمين   »النسخ فيه ما يعيبه وذلك لأن القرآن 

والنسخ يعني أن العبـارة جـاءت ناقصـة     ،ومقررات علمية في شؤون الاجتماع ،وربهم

الظرف السياسي الذي ينتهـي عنـده العمـل     أو الاجتماعي تحديد الغاية الزمنية أو الطور

ولا فائــدة في أن ينــزل الله تشــريعاً اليــوم ثــم ينقضــه بعــد أســبوع أو    ،بالقــانون المنســوخ

ومــادام النســخ محظــوراً عقــلًا في جنــب الله الــذي يجــب لــه الكمــال فقــد ســقط  ...شــهور

 .(213)«الاستدلال

إلى مـا يقـال عـن إفضـاء      الذي يتلخص في الرد على هذا  أن فيه إشـارة واضـحة  و

تظهر من مقارنته بين التشريعات القرآنية ونصـوص القـوانين البشـرية     ،النسخ إلى البداء

فنقول: إن هـذا الأمـر    ،لأنه يشعر بنقص واضعها ،ها وتبديلها عيباً فيهاالتي يعد تغيير

يكون عيباً لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سيقع لحكمة يعلمهـا لا لبـداء بـدا    

ودفـع تــوهم إفضـاء النسـخ إلى البـداء واضـح في كتــب       ،-تعـالى الله عـن ذلـك     –لـه  

                                                           

 (.713الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (113)
 (.773الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (112)
 (.773الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (133)
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وهذا  ،المتقدمين ملخصه أن البداء مؤداه نشأة رأي جديد بدا لصاحبه لم يكن قبل ذلك

يله في حق الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة التي تثبت علمه الأول بكل ما كـان ومـا   تح

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  چ  هو كـائن كقولـه تعـالى:   

 چۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      
وأما النسخ فإنـه إبـدال حكـم بحكـم آخـر       ،(213)

وإنما عن سابق علم بالحكمين وبما يصلح منهما لكل  ،ليس عن تغيعر في الرأي حاشا لله

ولكنـه لـيس بجديـد في حـق الله عـز       ،فالحكم الناسخ في حقنـا جديـد   ،زمن من الزمانين

وكشـف لنـا    ...وخلاصـة هـذا التوجيـه أن النسـخ تبـديل في المعلـوم لا في العلـم       » ،وجل

ذا ذهـب كـثير مـن    وله ـ ،شـيء  المحـيط بكـل   وبيان عن بعض ما سبق به علـم الله القـديم  

ــا        ــرر في أوهامن ــذي تق ــاء الحكــم الشــرعي ال ــان انته ــه بي ــف النســخ بأن ــا إلى تعري علمائن

بيانــاً محضــاً في حــق  ،تقريــراً لكــون النســخ تبــديلًا في حقنــا ...اســتمراره بطريــق التراخــي

 .(212)«صاحب الشرع

جـواز  فتتمثل عنده في الآيات الـثلاث الـتي اسـتدل بهـا علـى      : وأما الأدلة النقليثة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : وقـوع النســخ في القــرآن الكــريم وثبوتـه وهــي قولــه تعــالى  

ــه تعـــالى:   ،(211) چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  چ وقولـ

 چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   
: وقولــه تعــالى ،(214)

 .(211) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ 

                                                           

 .11سورة الحديد:  (137)
 (.733-1/733ياظر: مااهل العرلا  ) (131)
 .731سورة الحقرة:  (133)
 .737سورة الاثل:  (133)
 .32سورة الرعد:  (131)
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ــة الأولى  ــا الآيــــــــ ــي  فأمــــــــ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ چ وهــــــــ

 :فيتناول ردعه على استدلال العلماء بها أمرين ،(216)چڀ

أو الإنجيـل كمـا    ،الشرائع القديمـة كـلًا أو بعضـاً    »أن المراد بكلمة آية فيها : الأول

 .(217)«وهكذا قال الرافضة أيضاً ...قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني

يـراد بهـا الآيـة القرآنيـة فـلا دليـل أيضـاً علـى          (آيـة )أنه لـو سـلم أن كلمـة    : الثاني

نـأت بخـير   )و  ،شـرطها  (ننسـخ )و  ،شـرطية جزائيـة   (مـا )لأن »وجود النسخ في القـرآن  

فكـذا   ...وكما أن قولك: من جاءك فأكرمه لا يدل علـى حصـول المجـيء    ،جواب (منها

بل على أنه متى حصل النسـخ وجـب أن يـؤتى     ،هذه الآية لا تدل على حصول النسخ

 .(211)«بما هو خير منه أو مثله

الآيـات إذا  »وقد لخص محمد حمزة رد الجمهور علـى هـذا مـن كـلام الـرازي بـأن       

وبأن نقل القـرآن مـن اللـوح     ...(211)أطلقت فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو المعهود عندنا

 .(243)«وهذا النسخ مختص ببعضه ،المحفوظ لا يختص ببعض القرآن

                                                           

 .731سورة الحقرة:  (131)
 (.772الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (137)
 (.733 - 772كما أل م   لل  )  )الاسر ن الشريعة   (133)
و د قاوة ابر ) دلل هلما ا عترا  كما سحقا الإهارة  لي  بأ  الإطةق اللغو) هو الأنل ن د لة  (132)

[، وهلما   يسلم ل   37الصلمات وليس ا ن ة  الإسةمب ] الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  
الحاة هاا، لإاا كا  الأنل حمل اللتهظ على الحقيقة اللغوية م لقام  اا تعلق الأمر بان ةقات هرعية، وهو 

لإ  الأنل حمل ا على الحقيقة الشرعية  اا وردت ن القر،  أو الحديم. ومل الع يب أ  يم ل ابر ) 
ان ة   سةمب، بياما اللتهظ يدة ن اللغة على الدعاء بصل كيتهية » لقاعدت  بصلمة )الصةة( وهب 

الاسر ن الشريعة « ] الداعب وليس خصوص أ واة وألعاة متهتتثة بالتصحي مختتمة بالتسليم يصو  علي ا 
[. لاقوة: لإاا وردت كلمة الصةة ن القر،  هل تته م على ا ن ة   737الإسةمية كما أل م  
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وهو أن الآية تدل على جواز الوقوع لا الوقوع  ولم يتعرض حمزة للتوجيه الثاني

وربـك  »إلا أنه ذكر في موضع آخر ما يرد به علـى هـذا التوجيـه بقولـه:      ،في نفس الأمر

ن وهـذا معنـاه أ   ،(243)«فما ذكر آية النسخ إلا إيذاناً بوقـوع النسـخ فيـه    ،منزه عن العبث

تكرار ذكر النسخ في القرآن الكريم حتى ولو كان على وجـه إمكـان وقوعـه فإنـه إيـذان      

 .بوقوعه في القرآن الكريم

فكان توجيهه لهـا علـى    چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  چ : وأما قوله تعالى

 :الوجوه التالية

ــا لــيس النســخ     : الأول ــديل هن ــراد بالتب ــات بعــد      »أن الم ــب الآي ــو ترتي ــن ه ولك

ثم تنزل آيات أخرى يـؤمر بوضـعها    ،نزولهافقد كانت تنزل الآية وتقرأ مع ما نزل قبلها

فيفصل بذلك بعض آيات قرآنيـة سـابقة عـن غيرهـا      ،قبيل أو عقب الآية السابق نزولها

 .(242) «...وبذلك يتبدل مكانها

نتــاجهم للــرد علــى هــذه    ولم يتعــرض أحــد مــن المعاصــرين الــذين بــين يــدينا       

  فالآيـة تقـول:   ،وأيسر ما يقال فيها أن هذا المعنى بعيـد عـن السـياق القرآنـي     ،الملاحظة

بآيـات أخـرى    بهـا  فأين الآيات التي استبدلت ،چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  چ 

فمنتهى لازم هذا الفعل هو أن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم لمـا رتـب        ؟على هذا الفهم 

ولم يذكر أحد من الرواة أنه كـان هنـاك ترتيـب     ،الآيات والسور لم يراع ترتيب النزول

 .ومن هنا يبطل هذا الوجه من الفهم ،بترتيب آخر استبدل به

                                                                                                                                                 

للتهظة ن الإسةمب أم على ا ن ة  اللغو) ؟ وأ) التوجي ين هو اللم) يحتاج     رياة  اا وردت هلمه ا
 القر،  ؟

 (.27دراسات الإقصام والاسر لمحمد حمزة ) (133)
 (.733دراسات الإقصام والاسر لمحمد حمزة ) (137)
 (.731الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (131)
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نـه يريـد أن   وكأ »فهم الشرط أو معناه على الاحتمال وليس على الوقـوع  : الثاني

واعلم يا محمد أننا لو أنزلنـا قرآنـاً خاليـاً مـن تجـريح مسـاوئهم وتهجينهـا وأنزلنـا         : يقول

لما رجعوا عن مفتريـاتهم علـيكم وزعمهـم أن     ...بدلًا منه قرآناً لين الاسلوب في قراعهم

 .(241)«القرآن أساطير الأولين

 ،أمـا مـع الظـرف فـلا يسـتقيم      ،ل: وقد يستقيم هذا مع بعض أدوات الشرطونق

وفاته أنها في الأصل ظرف مضـمن معنـى    ،إذا( مجرد أداة شرط)وقد وهم الجبري فظن 

ولـذلك جـاءت    ،والظرف لا يـدخل الشـك في الجملـة الـتي يضـاف إليهـا       ،(244)الشرط

ومن ثَـمع فـلا حاجـة لقولـه      ،إذا( في القرآن الكريم كله متحققة الوقوع)الجملة التي بعد 

ي كسب صـدقه مـن أمـر    ذخلطوا بين أسلوب الشرط في ذاته وبين الشرط ال»قهاء إن الف

بــل المؤلــف هــو الــذي خلــط بــين الظــرف الــذي يتضــمن معنــى  ،(241)«آخــر خــارج عنــه

ــأداة شــرط لم    » ،الشــرط وبــين الشــرط المطلــق  ــدأت ب ــة ب ويزيــد ذلــك وضــوحاً أن الآي

ثـم اختيـار فعـل الشـرط مـن       ،بهـا )إذا(  فيما يغلـب وقوعـه ونعـني    يستعملها القرآن إلا

ط )إذا( بمـا فيهـا مـن معنـى     رفـإن أداة الش ـ  ...مادة التبـديل مصـحوباً بالبـدل والمبـدل منـه     

دل بما صحبه من البدل والفعل ي ،الظرفية هي الوعاء الزمني لفعل الشرط وهو التبديل

يكـون  ف ،والمبدل منه هو الصورة الكاملة لعملية النسخ وما فيها من منسوخ ومنسوخ به

 .(246) «...التأويل لهذه الآية: وحين ننسخ آية من كتابنا بآية غيرها

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  چ : وأمــــا الآيــــة الثالثــــة وهــــي قولــــه تعــــالى 

فالآيـة عنـده    ،لعلى الآيات المادية التي هي معجـزات للرس ـ  افقد وجهه چۇٴ  

                                                           

 (.733الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (133)
 .(7/733انظر: مغني اللحيب  بل هشام ) (133)
 (.731 - 731الشريعة الإسةمية كما أل م  )الاسر ن  (131)
 (.12الاسر بين الإثحات والاتهب لمحمد لرغلب ) (131)
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وقـد كـان    ،ارسـلهم تعني تنوع المعجزات الـتي أثبـت الله عـز وجـل بهـا صـدق الـذين        »

أو أن المحــو  ...معجــزات يختارونهــا صــلى الله عليــه وســلمالمشــركون يطلبــون مــن الــنبي 

 .(247)«للشرائع السابقة والإثبات للشرائع اللاحقة وخاتمتها شريعة الإسلام

ونحـــن هنـــا لا نـــتحكم فنوجـــب توجيههـــا إلى موضـــوع النســـخ دون غـــيره مـــن   

 .ويكفي دلالة الآيتين السابقتين عليه ،الاحتمالات

 له ل يـات بكـل السـب   توجيهات ـيحاول الجبري دفع ما يعترض وفي إطار هذا الفهم 

ومن ثم فالنسخ  ،إذا( في آية التبديل تدل على تحقق الشرط)القول بأن مثل  ؛كما سبق

وكـذلك مـا يمكـن     ،(241)«خطأ وقع فيه بعض الفقهاء والمفسرين »فيرد ذلك بأنه  ،واقع

فهـو   ،ن أن لف  الآية ينصرف حـين إطلاقـه إلى الآيـة القرآنيـة إلا بقرينـة     مالاعتراض به 

 .(241)يعكس القضية فيرى أن الأصل حملها على المعجزة

لمـاذا  وقـد لخصـها في آخـر كتابـه تحـت عنـوان "       إيرادا أسباب إنبمارا للنسثخ: -6

 :" وهي باختصار؟ننفي وجود الناسخ والمنسوخ

فــلا يثبــت إلا بــنص لا يحتمــل في دلالتــه إلا   ،أن النســخ جــاء علــى خــلاف الأصــل  ( أ

 ،نقـول: هـذا غـير مُسَـلّم    و .(213)وجهاً واحداً وهذا لا يوجد فيما استدل به على وجود النسخ

 .والتفريق بينهما تحكم يحتاج إلى دليل ،لأنه كما يثبت الأصل بالمفهوم فكذلك يثبت ناسخه

الناسخ والمنسوخ لم ينقل إلينا بـالتواتر الـذي يتحقـق بـه العلـم      أن ما ورد من  (ب

نقــول: إن قصــد بــه الآيــات الناســخة والمنســوخة فقــد وصــلت إلينــا عــن و .(213)اليقــيني

                                                           

 (.721 - 723الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (137)
 (.731 - 731الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (133)
 (.737الاسر ن الشريعة كما أل م   لل  )  ) (132)
 (.722سر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  )انظر: الا (113)
 (.722انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (117)
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ــاً  ــواتر إجماع ــق الت ــار عــن أن إحــد    ،طري ــا إن قصــد الأخب اهما ناســخة والأخــرى  وأم

حابة عـن شـيء إذا صـح    منسوخة فهذا اشتراط التـواتر فيـه تحكـم أيضـاً لأن إخبـار الص ـ     

 .سنده وجب قبوله كنقلهم للقرآن نفسه

أنه لو صح يقيناً وجود الناسـخ والمنسـوخ في القـرآن لكـان هـذا أصـلًا واجـب         ج(

فلما وقـع الاخـتلاف فيـه سـقط الاسـتدلال علـى        ،المعرفة كالقرآن الذي بين أيدينا تماماً

 .(212)وقوعه

 :وهذا خطأ من وجهين

والمنسوخ في القـرآن أجمعـت عليـه الصـحابة والتـابعون      الأول: أن وجود الناسخ 

 .فدل ذلك على أنه أمر واجب المعرفة ،والسلف إلى القرن الرابع

وأن إيماننا بـالقرآن هـو إيمـان     ،والثاني: غفل الجبري عن أن درجة المعرفة تتفاوت

زئية من أما الإيمان بالناسخ والمنسوخ فهو إيمان بج ،يدل على وجوبه القرآن نفسه ،كلي

فهو شبيه بنسبة الإيمان بسؤال القبر إلى الإيمـان بمـا بعـد المـوت مـن       ،جزئيات هذا الكلي

ولكـن لـيس كدرجـة الإيمـان بـاليوم       ،إذ هـو أمـر واجـب المعرفـة مجمـع عليـه       ،الكليات

 .الآخر مثلُا

أن إنساء المنسوخ من القرآن أمر لا يتقبله المطلع علـى طريقـة العـرب في روايـة      د (

إن هذه الآيات المنسـوخة قـد أُنْسـيت مـع أنـه لم تُـنْس       : فكيف يقال ،أخبارهم وآدابهم

أشــعار الجــاهليين وظلــتْ تُــروى حتــى يومنــا هــذا مــع بعــد مــا بــين الأمــرين في الأهميــة   

 .(211)والاهتمام

                                                           

 (.133انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م  ) (111)
 (.137انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   ) (113)
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 ،لأن إنساء بعض آيات القـرآن مخـبر عـن وقوعـه     ،فارق الشديدوهذا قياس مع ال

وقدرة الله على الإنساء في كلا الحالين لا علاقة لهـا بوقوعـه في حـال دون حـال لأن الله     

 .عز وجل أوقع الإنساء في حال ولم يوقعه في الحال الثاني

وهـذه   .(214)أن النسخ في القرآن يقتضي نسبة الجهل والبداء لله سبحانه وتعـالى  هـ(

 .سبقت مناقشتها في أول المبحث

ــبعض هــذه   وقــد :خإحبمثثام اا ت الثثُّ ادفعثث  فيهثثا النسثث اتأكيثثد -7 عــرض ل

إلا أنه جعـل كتابـه )لا    ،(211) (كما أفهمه ة الإسلاميةالنسخ في الشريعالآيات في كتابه )

مخصصاً لاستعراض جملة من الآيات التي قيل إنهـا منسـوخة في ضـوء     نسخ في القرآن(

أبــدع تشــريع فيمــا يقــال إنــه      »المعطيــات الحضــارية المعاصــرة تحــت بــاب مــا أسمــاه       

ليصل من عـرض هـذه الآيـات خـلال أربعـة فصـول بلغـت أكثـر مـن مئـة            (216)«منسوخ

ــه     »صــفحة إلى  ــة ل ــوم بالتقدمي ــذي يســمى الي ــر الحضــاري ال ــات  أن الفك ــه في الآي معالم

 ونكتفي بذكر موضعين من هذه المواضع: ،(217)«المنسوخة

وادعاء  (211) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قوله تعالى: الموضع الأول

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ  :نسخها بقوله تعالى

ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

وهو يذهب في دفع هذه الدعوى مذهب التفريق بين المشركة التي هي  ،(211) چئۈ

                                                           

 (.131)انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م    (113)
 (.11، 13، 11، 13انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م   ) (111)
 .( نتهثة الغةف7. صااا؟ لل  )  ).  نسر ن القر،  (111)
 .( 711  نسر ن القر،  صااا؟ لل  )  ) (117)
 .117سورة الحقرة:  (113)
 .1سورة اصائدة:  (112)
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فكل آية تبين حكم الزواج »الوثنية وبين الكتابيات اللائي هن في نظره غير الوثنيات 

لأن الحكم المختلف لم يصدر على شيء  ،فليس بينها تعارض ،بصنف يغاير الآخر

جمهرة من فتاوي العلماء قديماً  ثم دلف إلى نقل ،(263)«واحد حتى يقال أحدهما نُسخ 

القول الذي »: قال في أثنائها ،وحديثاً في الزواج من الكتابيات تتجه إلى المنع منه

ويعلق على  (263)«أرتضيه ويرضى الله عنه أن زواج الكتابيات اليوم محظور في الشريعة 

جال وكثرة قول أحد العلماء إن تحريم الزواج بالكتابيات كان في أول الأمر لقلة الر

الواجب الآن يقتضينا أن نعلن »علق عليه بأن  .ثم أبيح بعد ذلك ،النساء من المسلمين

بقاء التحريم بعد أن ثبت أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في العالم بالوطن 

ثم يرى أن هذا  .(262)«وبغيرهما بوجه عام ،الإسلامي العام وبالمجتمع العربي الخاص

والمال من  ،ما يحمي من الشقاق»جه الحضاري في الإسلام لأن فيه التحريم موافق للو

وفي هذا كله  ،والأسرة وأطفالها من الانحلال والتفسخ والإلحاد ،الاختلاس والضياع

 ،هو أساس السلام العالمي والأمن القومي ...إن سلام الأسرة ...صيانة للسلام

فمشكلات السلام العالمي والحروب المدمرة لا تبدأ من ثكنات الجيو  وإنما تبدأ من 

ومن هنا يقرر أن العرف الدولي يحرم على السفراء أن  ،(261)«اضطرابات النفوس

فماذا علينا لو نهينا  ،والمسلم سفير الإسلام بين غير المسلمين »يتزوجوا بالأجنبيات 

مة وأشعرنا كل مسلم بأهميته ورسالته بين غير المسلم عن الزواج بغير المسل

 .(264)«المسلمين

                                                           

 (.27  نسر ن القر،  صااا؟ لل  )  ) (113)
 (.27  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (117)
 (.23  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (111)
 (.733  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (113)
 (.737  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (113)
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 :وهنا نلاح  أن المؤلف وقع في خطأين علميين وهو يتعامل معها ومع ناسختها

 ،وهذا القصر فيه تعسف ،الأول: أنه قصر لف  " المشركات " فيها على الوثنيات

النهـي عـن    »لى أن فبـأي دليـل يـذهب إ    ،لأن تخصيص اللف  العـام لا يكـون إلا بـدليل   

فلـيس لهـن    ،زواج المشركات نهي عن زواج الوثنيات اللاتـي يكفـرن بالرسـل والكتـب    

 ؟(261)«كتب مقدسة

ومـن المقـرر أن    ،أنه اعتمد في القول بالنسـخ علـى الـدكتور عمـر فـروخ      والثاني:

 .قول الدكتور عمر فروخ لا يعتمد في القول بالنسخ

 :ثاني عند قوله تعالىوضع الوالم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  

 چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
ــهور أن  ،(266) فالمشـــ

إذ إن »وهذا ما نفـاه الجـبري لعـدم التعـارض بينهمـا       ،الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية

وتـأمرهم بـالحرص    ،الآية الأولى تطلب من المسلمين ألا يـؤذوا رسـول الله بلغـو القـول    

فتــأتي بــالأمر الــذي يقــف حــائلًا بــين المســلمين وبــين الإســراف في مناجــاة   ...علــى وقتــه

هـذا الأمـر الـذي     ،في شؤونهم الخاصة التي لا تتصل بالدين ولا بصالح المجتمع لرسولا

جريمـة إضـاعة الوقـت علـى      ،ورة التكفير بصدقة عـن هـذه الجريمـة   أتت به الآية هو ضر

 .(267)«إمام الجماعة ورسول رب العالمين

                                                           

 .(27. صااا لل  )  ).  نسر ن القر،  (111)
 .73، 71سورة المجادلة:  (111)
 .(731-737  صااا؟ لل  ) )  نسر ن القر، (117)
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تأكيـد للمعنـى نفسـه بصـيغة أخـرى مـن صـيغ الطلـب         »أما الآية الثانية فهي عنده 

أعــني قــرار تقــديم  ،أنــه يجــب ألا يفــزعكم هــذا القــرار: وهــي الاســتفهام الــذي معنــاه

واجـب اجتمـاعي   »ويستخلص من هذا ما يراه وجهاً حضـارياً مـن أنـه     ،(261) «...صدقة

علـــى الأمـــة مـــع أئمـــة الإســـلام وزعمـــاء الإصـــلاح الـــدينيين أو مـــن نســـميهم كبـــار   

ــدين والجماعــة الإســلامية     ،الشخصــيات وذوي الشــأن  ــى خــير ال ــك حرصــاً عل  ،وذل

كــل مــن اشــتغل و ...وهكــذا قــل في شــأن المشــتغلين بــالأمور الفكريــة والسياســية العامــة 

عرف كم عنت يلحقهم مـن لغـو الزائـرين وخوضـهم     ي ...بالبحوث الفكرية أو التجريبية

 .(261)«في أمور غير ذات بال

ولا شك أن هذا المعنى لا يؤخذ من إيجاب الصدقة على من يريد مناجاة الرسـول  

 :لأمرين صلى الله عليه وسلم

والعلمـاء وغيرهـم مـن عهـد     أنه قد كانت هناك شخصيات كبار كالأمراء : الأول

الصحابة إلى من بعدهم ولم يوجب في حقهم تقديم صدقات من أجـل مناجـاتهم وإنمـا    

 .فُهم أهمية الحرص على وقتهم من نصوص ومفاهيم أخرى في الشريعة

وجود نصوص ومفـاهيم في الشـريعة وهـي الـتي أشـرنا إليهـا آنفـاً يفهـم         : والثاني

 .منها الآية المنسوخة عليه

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  : -مــثلًا  –مــن ذلــك قولــه الله تعــالى  

ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ويُلحق بهـذا الخطـأ    .(273) چ ھ  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

                                                           

 (.731  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (113)
 (.733  نسر ن القر،  صااا؟ لل  ) ) (112)
 .13سورة الأقزاب:  (173)
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هـي   صـلى الله عليـه وسـلم   خطأٌ آخر وهو اعتباره الصدقة المأمور بها بين يدي مناجـاة الـنبي   

ولـيس هنـاك مـا يـدل علـى       ،كفارة عن جريمـة إضـاعة الوقـت علـى إمـام جماعـة المسـلمين       

 صـلى الله عليـه وسـلم   هذا إن سلمنا أن كـل مناجـاة للـنبي     ،وجوب كفارة الآثام قبل فعلها

 . فهم هذا الأمر أحدُ قبل المؤلفولا ،ولف  الآية لا يشير إلى ذلك ،تعد إثماً

 
 الخثاتثمثثثثة

 النسـخ  موضـوع  حـول  المعاصـرين  دراسـات  بين تعالى الله بحمد البحث هذا طوف

 المنـاهج  دراسـة  في الأول المبحث فجعل ومواقفهم؛ مناهجهم ودرس الكريم القرآن في

 ألفـه؛  الـذي  المؤلـف  طبيعـة  أملتـه  حسـبما  الموضوع دراسة في اتجاهات عدة اتجهت التي

 الـتي  الكتـب  لأحـد  موسـعة  دراسـة  أو ،الكريم للقرآن تفسيراً أو ،القرآن علوم في كتاباً

 .خاصة دراسة الموضوع لهذا المعاصرين بعض أفرد حين في ،النسخ في تخصصت

 والمناقشـات  التفاصـيل  إلى الولـوج  دون الوصـفية  بالصـورة  هنا البحث اكتفى وقد

 وخطـأ  صـواب  مـن  فيهـا  مـا  بـين  التمييـز  يمنع لم هذا أن إلا ،المبحث طبيعة مع ليتناسب

 علــى البحــوث هــذه بعــض زاده مــا إبــراز مــع بعضــها، علــى تؤخــذ الــتي والمؤاخــذات

 .والتأثر التأثير من بينها وما السابقين

 تنـوع  فـأبرز  النسـخ،  أمـر  مـن  ومـواقفهم  المعاصرين بمذاهب الثاني المبحث واهتم

 معـترض  أو دراسـاتهم،  نتـائج  في تامـة  متابعة للسابقين متابع موقف بين ما المواقف هذه

 وقــد .الكــريم القــرآن في النســخ لمبــدأ رافــض أو تطبيقاتــه، أو النســخ أنــواع بعــض علــى

 وبـين  ،أصـله  قبـول  مـع  المصـحف  دفـتي  بين فيما النسخ وجود على معترض بين ميزت

 .أصلًا وجوده على معترض
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 ،مخـل  غـير  باختصـار  ومناقشـتها  طائفـة  كـل  أدلـة  وذكـر  بالتفصيل المبحث هذا وامتاز 

 حـاول  فقـد  الكريم، القرآن في أصلًا النسخ منكري موقف خصوصاً ،فيه حشو لا وإيضاح

 هـذه  أن إلى ليتوصـل  مناقشـتها  مـع  الموقف، هذا تأييد في وطريقتهم أدلتهم استيعاب البحث

 الأدلـة  أمـام  تثبـت  أن أدلتهـا  تسـتطع  لم لكنهـا  ،القـرآن  علوم في البحث أثرت قد الدراسات

 .الكريم القرآن في النسخ وجود على المتقدمين والعلماء السلف إجماع وراء كانت التي

 في وأثـره  النسـخ  مفهـوم  في للسـلف  الأصـوليين  خـلافُ  البحـث  جلَّاه ما أهم ومن

 علـى  الثـورة  إلى المعاصـرين  هؤلاء دفعت التي الدوافع ثم المعاصرين، عند القضية هذه

 .الأدلة من وتثبتهم دقتهم مدى في وأثرها النسخ

 جمـع : أهمهـا  مـن  دراسة إلى تحتاج القضية هذه من جوانب زالت فما ذلك ومع 

 متأنيـة،  مناقشـة  والمـانعين  المثبـتين  أدلـة  ومناقشـة  مسـتوعباً  جمعـاً  منسـوخ  إنـه  فيه قيل ما

 أدلـتهم  وذكـر  المعاصـرون،  عليـه  اعـترض  الـتي  النسـخ  أنـواع  جمـع  في التوسع وكذلك

 .القصد وراء  من والله. موسعة مناقشة ومناقشتها التفصيلية

 
 فهرق المراجع

 .الكريم القرآن [3]

 .بيروت الكتب، عالم للسيوطي، ،القرآن علوم في الإتقان [2]

 البخاري يخرجه لم مما المختارة الأحاديث من الأحاديث المختارة )المستخرج [1]

تحقيق د.  ،المقدسي الواحد عبد بن محمد الدين لضياء ،صحيحيهما( في ومسلم

بيروت،  والتوزيع، والنشر للطباعة خضر دار ،1دهيش، ط بن الملك عبد

 .هـ 3423
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 العريس، عبدالله للشيخ ،والسنة الكتاب في النسخ ثبوت على المطمئنة الأدلة [4]

 .م3113 بيروت، الحياة، مكتبة دار

، الرياض، مكتبة 3لعلي الضويحي، ط آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً، [1]

  .هـ3431الرشد، 

 .م3111 تونس، المعارف، دار الخضري، محمد للشيخ ،الفقه أصول [6]

طبعة حيدرأباد الدكن،  ،للحازمي ،الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار [7]

 .هـ3131

، بيروت، دار الكتب 3ط ،تحقيق محمد إبراهيم ،القيم لابن ،الموقعين إعلام [1]

 .هـ3433 ،العلمية

 الكتب، عالم قمحاوي، الصادق لمحمد ،القرآن علوم في والبيان الإيجاز [1]

 .هـ3427 ،3ط بيروت،

 الكبرى، التجارية المكتبة الخضري، محمد للشيخ ،الإسلامي التشريع تاريخ [33]

 .هـ3117 ،1ط مصر،

 منشورات الزلمي، إبراهيم لمصطفى ،القرآن في النسخ غموض لرفع التبيان [33]

 .م2331 باريس، أسحار،

 .تونس سحنون، دار ،عاشور لابن ،والتنوير التحرير [32]

 .هـ3111د.ط، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،  ،لدروزة ،الحديث التفسير [31]

العربي،  الفكر دار د.ط. للدكتور عبدالكريم الخطيب، ،للقرآن القرآني التفسير [34]

 القاهرة.

 .هـ3161، القاهرة، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 3ط تفسير المراغي، [31]

 .2ط بيروت، المعرفة، دار رضا، لرشيد،المنار تفسير [36]
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، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2لزحيلي، ط وهبة للدكتور ،المنير التفسير [37]

 ه.3431

، المدينة المنورة، 3للعراقي، ط التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، [31]

 .هـ3111المكتبة السلفية، 

عارف ، الهند، مطبعة دائرة الم3لابن حجر العسقلاني، ط ،تهذيب التهذيب [31]

 .هـ3126النظامية، 

، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 3لابن حبان، عناية محمد خان، ط ،الثقات [23]

 .هـ3111

 .2ط مصر، ،المعارف دار شاكر، أحمد تحقيق للطبري، ،البيان جامع [23]

 الكتاب دار المهدي، عبدالرازق تحقيق للقرطبي، ،القرآن لأحكام الجامع [22]

 .هـ3421 ،1ط بيروت، العربي،

 دار عمارة، محمد للدكتور،الكريم القرآن في النسخ معنى حول وشبهات حقائق [21]

 .هـ3413 ،3ط السلام،

، المنصورة، درا 3لجمال عطايا، ط حقيقة النسخ وطلاقة النص في القرآن، [24]

 .هـ3427الوفاء، 

 . 3ط قتيبة، دار حمزة، لمحمد ،الكريم القرآن في والنسخ الإحكام دراسات [21]

دار  ،الحفناوي، د.ط، القاهرة محمد للدكتور ،الكريم القرآن في دراسات [26]

 .الحديث، د.ت

 .هـ3432 عمان، ،البشر دار عفانة، لجواد ،الكتاب منسوخ في الصواب الرأي [27]

، دار الكتب العلمية، 3للألوسي، تحقيق علي عطية، ط ،المعاني روح [21]

 .هـ3431بيروت، 
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 .د. ت ،دار الفكر العربي ،د.ط، بيروت ،زهرة أبو لمحمد ،التفاسير زهرة [21]

 .بيروت ،الفكر دار عبدالباقي، فؤاد محمد تحقيق ،ماجه ابن سنن [13]

 .هـ3422، دار طوق النجاة، 3صر، طناتحقيق محمد ال البخاري، صحيح [13]

 .بيروت ،عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب فؤاد محمد تحقيق ،مسلم صحيح [12]

، عمان، دار 3ط ،زرزور لعدنان القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه علوم [11]

 .هـ3426الأعلام، 

 حسن فضل للدكتور ،(القرآن علوم في محاضرات) الجنان بثمر الجنان غذاء [14]

 م.2337، عمان، درا النفائس، 3ط ،عباس

 ،3ط مصر، الخانجي، مكتبة العريض، لعلي ،القرآن نسخ في المنان فتح [11]

 .م3171

 .هـ3432 ،37ط الشروق، دار قطب، لسيد ،القرآن ظلال في [16]

، عمان، دار 3فرحات، ط أحمد للدكتور ،ونقد عرض القرآن علوم في [17]

 .ـه2333عمار، 

 دمشق، القلم، دار الخالدي، صلاح للدكتور ،الرهبان مطاعن ونقض القرآن [11]

 .هـ3421 ،3ط

تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار  ،للفراهيدي ،العين كتاب [11]

 ومكتبة الهلال، بيروت.

 .م2333 ،2ط القاهرة، مصر، نهضة الغزالي، لمحمد ،القرآن مع نتعامل كيف [43]

 ،3ط القاهرة، وهبة، مكتبة الجبري، المتعال لعبد ،لماذا؟. .القرآن في نسخ لا [43]

 .هـ3433

 .هـ3434بيروت،  ،، دار صادر1منظور، ط لابن ،العرب لسان [42]
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 للملايين، العلم دار الصالح، صبحي للدكتور ،القرآن علوم في مباحث [41]

 .م3172 ،7ط بيروت،

 .م2333، القاهرة، مكتبة وهبة، 33للقطان، ط ،القرآن علوم في مباحث [44]

 .هـ3131مطبعة المنار،  ،مجلداً( 11المجموعة الكاملة ) ،المنار مجلة [41]

، دار الكتب 3للقاسمي، تحقيق محمد عيون السود، ط ،التأويل محاسن [46]

 .هـ3431العلمية، بيروت، 

 ،1ط الرسالة، مؤسسة العلواني، جابر طه. د تحقيق ،الرازي للفخر ،المحصول [47]

 .هـ3431

 ،الرشد مكتبة ،سليمان فريد للدكتور ،الكريم القرآن وتفسير دروزة عزة محمد [41]

 .هـ3434 ،3ط ،الرياض

، 3لعبدالسلام البكاري والصديق بوعلام، ط ،مدخل إلى القرآن الكريم [41]

  .هـ3413الرباط، دار الأمان، 

 المعارف، مكتبة ،حمادة فارق للدكتور ،والتفسير القرآن علوم إلى مدخل [13]

 .هـ3111 ،3ط الرباط،

 ،1ط اللواء، دار شهبة، أبو محمد للدكتور ،الكريم القرآن لدراسة المدخل [13]

 .هـ3437

، مؤسسة 3لأبي داود السجستاني، تحقيق شعيب الارناؤوط، ط ،المراسيل [12]

 .هـ3431الرسالة، بيروت، 

 .هـ3431، دار هجر، مصر، 3تحقيق محمد التركي، ط مسند الطيالسي، [11]

، مؤسسة 3تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط المسند للإمام أحمد، [14]

 .هـ3423الرسالة، بيروت، 
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 الكتب دار حمد، حسن تحقيق ،هشام لابن ،الأعاريب كتب عن اللبيب مغني [11]

 .هـ3431 ،3ط بيروت، العلمية،

 ،تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت ،فارس لابن ،اللغة مقاييس [16]

 .هـ3111

تحقيق عبداللطيف الهميم  ،(الصلاح )معرفة أنواع علوم الحديث ابن مقدمة [17]

  .هـ 3421 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية3وماهر الفحل، ط

، مكتبة المنار، 3لابن حبان، تحقيق محمد شكور، ط ،من تكلم فيه وهو موثق [11]

 .هـ3436الأردن، 

 الكتاب دار الزرقاني، عبدالعظيم لمحمد ،القرآن علوم في العرفان مناهل [11]

 .هـ3431 ،3ط بيروت، العربي،

 .هـ3437 ،دار ابن عفان ،3تحقيق مشهور آل سليمان، ط ،للشاطبي الموافقات [63]

 ،2ط وهبة، مكتبة الجبري، لعبدالمتعال ،والنفي الإثبات بين والمنسوخ الناسخ [63]

 .هـ3437

 المدغري، عبدالكبير.د تحقيق العربي، لابن ،الكريم القرآن في والمنسوخ الناسخ [62]

 .هـ3431 المغربية، المملكة الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة

 ،1ط الرياض، شركة ،زيدان الدين لسعد ،الكريم القرآن في والمنسوخ الناسخ [61]

 هـ3431

 جعفر لأبي ،ذلك في العلماء واختلاف وجل عز الله كتاب في والمنسوخ الناسخ [64]

  .هـ3432 ،3ط الرسالة، مؤسسة اللاحم، سليمان. د تحقيق النحاس،

 الدولية، الشروق مكتبة العلواني، جابر لطه ،النسخ من قرآني موقف نحو [61]

 .هـ3421 ،3ط
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 القاهرة، الجامعي، الكتاب دار ،فرغلي محمد.د لـ ،والنفي الإثبات بين النسخ [66]

 .هـ3116

  الجبري المتعال لعبد ،أفهمه كما الإسلامية الشريعة في النسخ [67]

 صالح محمد للدكتور ،( ودعاواه وتاريخه مفهومه) الكريم القرآن في النسخ [61]

 .هـ3431 ،3ط دمشق، القلم، دار مصطفى،

 زيد، مصطفى للدكتور ،نقدية تاريخية تشريعية دراسة الكريم القرآن في النسخ [61]

 .هـ3431 ،1ط الوفاء، دار

 الدار مكتبة ندا، محمود محمد للشيخ، والمعارضين المؤيدين بين القرآن في النسخ [73]

 .هـ3437 ،3ط للكتاب، العربية

 .1ط ،القاهرة الحديثة، الكتب دار ،الغزالي لمحمد ،الكريم القرآن في نظرات [73]

 ،، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع3ط ،للألباني صحيح سنن ابن ماجه، [72]

 .هـ3437 ،الرياض
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 “The Question of Qura’nic Abrogation and the Attitudes of Contemporary 

Islamic Scholars towards it: A Descriptive, Evaluative Study” 
 

Dr. ????????????????????????????  
??????????????????????????????????? 

???????????????????????????????????????????? 

 

Abstract. This study examines the attitudes of the contemporary Islamic scholars towards the question of 

abrogation in the Holy Qur’an. It first etymologically defines the term abrogation/annulment, traces its 

origins and various stages of development in early Islamic studies and amongst early Islamic scholars, 
underscores its significance then outlines its major constants and constitutives as those pioneering 

scholars had conceived of them. Second, it posits the most important motives that prompted modern and 

contemporary Islamic scholars to study the question of abrogation and publically discuss it. It further 
shows the taxonomical methodologies of Qura’nic abrogation deployed by these modern scholars, 

whether in their in various categorisations of the Qur’anic studies, their different interpretations of the 

Holy Qur’an, the introductions and annotations they have written to early Islamic books on the subject, or 
in their own original studies of the Qura’nic abrogation.  

The study also classifies contemporary approaches to Qura’nic abrogation, approving and 

disapproving, listing and discussing the arguments of each school and showing their various levels of 
acceptance and/or rejection.  

Finally, a casestudy of a modern approach is presented in Mr Abdul Mitaal Aljabri’s book, 

Abrogation in the Islamic Sharia’ Law as I Understand It, and its sequel, No Abrogation in Al-Qur’an… 
Why? The study outlines and discusses the main ideas and the bulk of evidence presented in both books. 

The study concludes with further suggestions for ways of approaching the Qura’nic abrogation. 
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 سمات الأستاذ الجامعي المتسم بالوسطية
 

 احمد ضياء الدين حسين د.
 قسم الدراسات الإسلامية –كلية الشريعة   –جامعة اليرموك 

 
 لالاجتياعيـة لالببويـة، لالن سـية لاخلالاقيـة لالجسـيية الإيمانيـةتنـال  هـ ا الث ـه أهـم الصـ ات  البحث.. ملخص

، لالتي بدلرها تنعكس على سلوكه مـ  لالابـه، مـج أجـل المتسم بالوسطية التي يجب أن يتصف بها اخستاذ الجامعي
الشخصـــية  ديـــة دلرف ال اعـــل   بنـــا تحصـــينمم مـــج الللـــو لالتطـــرل لالاتـــلا ، لالـــتي يســـتطي  المعلـــم مـــج لالا ـــا أ

مج لالا  تص يح فكر القوى المحركـة لعيليـة التليـير لالمتي لـة بطلثـة  ،وسطية القادرة على إحداث التليير المجتيعيال
  .العلم لالثاح ين

لأن يراعـــي  ألالاقـــه لســـلوكه،فكـــرف ل اتصـــال اخســـتاذ الجـــامعي بالوســـطية    ضـــرلرةلتوصـــلل الدراســـة إ  
 ف القاعدة لطلثته بأساليب للسائل تتناسب لحا  المتعليين. تلقين ه 


